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 إهداء
 الحمد لله الذي أنار لي طريق العلم وكان لي خير عون.

على هذه الأرض، إلى من  إلى أغلى ما أملك في دنياي، إلى من كانت سببا لوجودي
 وضع الخالق الجنة تحت أقدامها، إلى التي أرجو أني قد نلت رضاها، أمي الغالية

 ."زهية" أطال الله في عمرها

إلى سندي من كان شمعة تحترق لتضيء طريقي، إلى من أدين له بحياتي، إلى من 
 لله في عمره.يعج قلبي له بأسمى مشاعر الاحترام والتقدير، أبي " العيد" أطال ا

 إلى إخوتي: أحمد، محمد ورمزي، وأخواتي ليلى وسعاد.

 وإلى كل أفراد عائلتي دون استثناء.

إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير، إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني 
 ألا أضيعهم " صديقاتي".

 إلى كل الأساتذة الذين قدموا لي الدعم طيلة مشواري الدراسي.

ؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير إلى كل ه
 لنا ولوطننا الغالي.

 مديحة                                     

 



                                          

 إهداء                     
 أهدي هذا العمل إلى كل الذين أحبهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريمة                                                             



 
 مقدمة



 أ

 مقدمة:
تكون مرآة للماضي، وسجلا جمعيا للشعب  نجحت الرواية الفلسطينية في أن

 الفلسطيني، واستأثرت بموقع متميز بين مجمل الإنتاج الروائي العربي، متخذة من قضية
ن ماجه بأدوات فنية متقدمة جماليا، ميزتها عن مثيلاتها الصراع موضوعا لها، أعادت إنت

 الروايات العربية الأخرى، سارت بها في ركب التجريب.
ي في فظهرت الرواية التجريبية متجاوزة التقليدية، مستجيبة لرغبة الروائي الفلسطين

خرق السائد والنمطي من خلال آليات وأساليب وتقنيات جديدة تمردت بها على الشكل 
المعهود، فشهدت الرواية الفلسطينية تحولات نصية وخارج نصية كبيرة، حققت نوعيتها 

 كخطاب منفتح على باقي الأجناس الأدبية. 
ا راح الروائي الفلسطيني يبحث عن غايته المنشودة في كل ما هو جديد ومبدع، تارك

مضامين فس الد نفسه يجتر نوراءه التقاليد البالية، ومحاولا إعادة متعة القراءة للقارئ الذي وج
 والأشكال، وصار التجريب هاجس المبدع ومركز اهتمامه، فبرزت أسماء لامعة ركبت سفينة

ان ا، غسالتجريب، مبحرة نحو اللامحدود، باحثة لنفسها عن التميز كالروائي جبرا إبراهيم جبر 
ي الأسماء الت كنفاني، سلمى الدباغ، إبراهيم نصر الله، جمال ناجي وغيرهم، الكثير من

 راحت تواكب التجديد وتتبنى التجريب على مستوى الشكل والمضمون.
رة وقد سار الروائي "ربعي المدهون" على نهج هؤلاء المجددين، رغبة منه في المغاي

 د أهموتحقيق قفزة نوعية في مسار الكتابة الروائية الفلسطينية، وقد وقع اختيارنا على أح
نوان عم، فحملت مذكرتنا 2016ى جائزة البوكر للرواية العربية عام إنتاجاته التي تحصلت عل

 ذجا"."التجريب الروائي عند ربعي المدهون رواية مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة أنمو 
 محاولين الإجابة عن الإشكالية البحثية الآتية: 

 ر؟.فيما تمثلت مظاهر التجريب وآلياته عند ربعي المدهون في روايته مصائ
 وقد تفرعت عن هذه الإشكالية العامة مجموعة من الأسئلة الفرعية نذكر منها: 

 استطاع الروائي الفلسطيني أن يحقق قفزة نوعية للنص الإبداعي نحو التجريب؟. هل -



 ب

 ن التجريب في روايته؟.كيف وظف الروائي ربعي المدهو  -
 .لى مستوى العتبات النصية؟عما مدى تأثير فعل التجريب  -
 ث المحرم؟هل استطاع ربعي المدهون كسر الثالو  -
 ب على مستوى اللغة كذلك؟هل خاض المدهون غمار التجري -

وقد أملت علينا طبيعة الموضوع اعتماد المنهج "الوصفي" بتقنية التحليل، لأننا عمدنا  
في مذكرتنا إلى رصد ماهية التجريب ووصف مدلوله وتطوره وعلاقته بمصطلحات أخرى 

ه دراستلحداثة والإبداع، في حين اخترنا نموذجا لرواية فلسطينية معاصرة وقمنا بتحليله و كا
ة، بما اقتضاه منا الموضوع، مقسمين دراستنا إلى مدخل تتقدمه مقدمة ويليه فصلين وخاتم

 الرواية العربية وجدل الواقع والتجريب". جاء المدخل بعنوان "
نب النظري فعنوناه بـ"ماهية التجريب" وقسمناه أما الفصل الأول الذي خصصناه للجا 

ريب إلى ثلاثة محاور، أولها في معنى التجريب، وثانيها في رواده، أما ثالثها فخصص للتج
 الروائي مفهوما وعلاقة. 

أما الفصل الثاني فقد انتقلنا فيه إلى مظاهر التجريب في رواية "مصائر: كونشرتو  
هذا العنوان، واندرج تحته مجموعة محاور جمع فيها الهولوكوست والنكبة" وجاء تحت 

للغة االتنظير مع التطبيق، قمنا في بدايته باستنطاق سحر العتبات، ثم تطرقنا إلى اشتغال 
وكذا خرق المحظور، لتنتقل بعدها إلى عنصر استحضار التراث وقراءة التاريخ وختمناه 

 بملمح الرواية الداخلية.
السابقة التي تعرضت لموضوع التجريب الروائي في روايتنا أما فيما يخص الدراسات  

بعنوان "التجريب الروائي في رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة لربعي المدهون" 
وهي دراسة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الأدب الحديث والمعاصر من إعداد الطالبتين 

ور محمد الغزالي بن يطو بعنوان "تجليات وردة دغفل وسمية نعيمي، إضافة إلى مقال للدكت
الغياب والحضور في الرواية المعاصرة مقاربة تحليلية في شعرية السرد التناوبي لرواية 
ضافة مظاهر تجريبية لم  مصائر لربعي المدهون"، محاولين التعمق أكثر في الدراسة وا 



 ج

تمت بموضوع التجريب نتطرق إليها الدراسات من قبل، خصوصا أن البحوث النقدية التي اه
 الروائي الفلسطيني عامة وبالروائي ربعي المدهون خاصة قليلة جدا.

ومن أهم الكتب التي خدمت الموضوع وكانت معينا لنا في إنجاز هذا البحث نذكر  
 ما يلي:

 كتاب لذة التجريب الروائي لصالح فضل. -
 لباردي.ي الرواية العربية الحديثة لمحمد اكتاب إنشائية الخطاب ف -
 لرواية )بحث في تقنيات السرد( لعبد الملك مرتاض.اكتاب في نظرية  -
مؤلفات بوشوشة بن جمعة كاتجاهات الرواية في المغرب العربي، والتجريب وارتحالات و  -

 السرد الروائي المغاربي وغيرها.
وتأرجحت أسباب اختيارنا للموضوع بين موضوعية وهي الحرص على مواكبة تطور  

م اية التجريبية وتوضيح مظاهرها من جهة، وجدة رواية "مصائر" نموذجا للدراسة وعدالرو 
تداولها إلى حد ما من جهة أخرى، وأسباب ذاتية منها قرب الموضوع من النفس وكذا 

 اهتمامنا الخاص بفن الرواية خاصة الفلسطينية منها.
ل الروائي ربعي ولعل أهم الصعوبات التي واجهتنا تمثلت في قلة الدراسات حو  

 لوحيداالمدهون، وقلة المصادر والمراجع وندرتها وانغلاق مكتبة الجامعة التي كانت المعيل 
 لنا بسبب أزمة فيروس كورونا الخانقة. 

ولا يفوتنا في الختام إلا أن نشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من قريب أو  
 ا ثقةف الدكتور "بوديسة بولنوار" الذي منحنبعيد، ونخص بالشكر والامتنان لأستاذنا المشر 

 ام.لاحتر كبيرة ولم يتردد في توجيهنا وتقديم المساعدة الدائمة، فله منا كل التقدير وفائق ا
 ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
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لقــد عــرف المــتن الروائــي العربــي المعاصــر فــي فتــرة متــأخرة مــن القــرن العشــرين بفعــل  
متعددة، تحولات باتت ملحوظة في بنيـات السـرد سـواء فـي الأشـكال والتقنيـات أو حتـى  عوامل

المضــامين، ولعلهــا الســـمة الأبــرز فــي حركـــة الإبــداع الروائــي، وهـــذه التحــولات الأوليــة كانـــت 
بداية الطريق نحو تحول أشمل واكبر في بنية الرواية العربية ككـل، بمعنـى أن الروائـي العـرب 

ي خضم المرحلة الجديدة التي مـر  بهـا يرتمـي فـي أحضـان "التجريـب" منـذ عقـد قد وجد نفسه ف
الستينات بوصفه عقدا فريدا مـن عقـود القـرن العشـرين محليـا وعالميـا، إذ هـو "العصـر الفصـل 
بين مرحلتين تاريخيتين على المستوى المحلي ... تغيرت فيه مـوازين القـوى بـين قـوى العلـم .. 

وتحركت فيه مكامن ثورات سياسـية وفكريـة فـي أرجـاء العـالم جميعـا  وتغيرت سياسات متعددة،
فريقيا"  .1في الشرق والغرب، في أمريكا اللاتينية وآسيا وا 

فصـــار يســـعى إلـــى تأســـيس ملامـــح تجربـــة ســـردية جديـــدة يمكنـــه مـــن خلالهـــا تقـــويض  
فنيــة يتوســلها  النمــوذج الكلاســيكي الثابــت المتســم بالنمطيــة والخطيــة والالتــزام، وفــق إســتراتيجية

المبدع لأجل تغييـر الـنمط والنمـوذج الكلاسـيكي الجامـد، ويمثـل مطمحـا ذا أهميـة بالغـة لجعـل 
الكتابــة داخــل الجــنس الســردي تنفــتح باســتمرار علــى البحــث الــدؤوب عــن شــكل جديــد ورؤيــة 
عـــادة صـــياغة الواقـــع فـــي إطـــار كتابـــة التجـــاوز والمغـــايرة الحداثيـــة،  متجـــددة فـــي الصـــياغة، وا 

السـائدة والتنقيـب عـن أدوات  2الإحساس بضرورة التغير والتغيير، وتجاوز الأدوات التقليديـة"و"
جديدة تتناسب والعصر المعـي،، ولعـل ذلـك سـمة بـارزة مـن سـمات الكتابـة السـردية فـي نهايـة 
الستينات وبداية السبعينات، بل إن التجريب قد اعتبـر وفـق هـذا التصـور ممارسـة أدبيـة واعيـة 

معتبــر مــن المبــدعين العــرب، قــد أســهمت كثيــرا فــي تطــوير الشــكل الروائــي تطــويرا  لــدى عــدد
 عميقا. 

                                           
 .10، ص 1988، 1حلمي بدير: الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف، مصر، ط -1
، 2008، 1العربية الجديدة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط شكري عزيز ماضي: أنماط الرواية -2

 .13ص 
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إن التحــول فــي الكتابــة الروائيــة الــذي شــهدته الســاحة الإبداعيــة العربيــة يقتــرن بــالتحول  
الحضــاري الملــح  الــذي جــاء مطلبــا يحــاول تلبيــة حاجــات ثقافيــة واجتماعيــة وحضــارية أفرزهــا 

ه المجتمعـــات العربيـــة، باعتبـــار الكتابـــة الروائيـــة صـــورة واضـــحة ترســـمها التطـــور الـــذي عاشـــت
حركـــة المتغيـــرات الاجتماعيــــة والحضـــارية، فصـــارت التجــــارب الفنيـــة بمختلـــف خصوصــــياتها 
ـــنن فـــي تصـــوير هـــذا الواقـــع المســـتجد و"تلاحقـــه لاهثـــة تســـجله وتصـــوغه فـــي  ومضـــامينها تتف

. ممــا جعــل 1وتشــخص وتصــف وتســرد"مواقــف وشخصــيات وأفعــال وفضــاءات وأزمنــة تحــاكي 
الرواية العربية تخلع عنها أردية مألوفة عديـدة وغلائـل رومانسـية واقعيـة متنوعـة، لترتـاد بشـكل 
مغــاير الــذات والواقــع والمجتمــع، وهــذا مــا يوافــق مفهــوم التجربــة الجديــدة، حيــث "تبلــور مفهــوم 

. يعيــد الأدب.التغيــر فــي مفهــوم جديــد لــ دب، ووظيفتــه وعلائقــه بــالواقع والأيــديولوجيا، وهــذا 
 .2للنصوص قيمتها الذاتية التي تجعلها مميزة عن باقي الخطابات

عـــادة النظـــر فـــي الأســـاليب والأدوات، قـــد تكـــون   ولعـــل الحاجـــة إلـــى التجديـــد والتجـــدد وا 
الباعـــث الأول وراء اخـــتلاق موقـــف فنـــي يمكنـــه مســـايرة متغيـــرات الرؤيـــة الجديـــدة للواقـــع، ممـــا 

نتاج تجربة جمالية مغايرة الأشكال والأنماط والعلاقـات، "هـي تجربـة تفضـل الاتكـاء أسهم في إ
علــى الرؤيــة المنبثقــة مــن الثــورة علــى نمطيــة الأداء وتهــرء إفــرازات لــم تعــد تــتلاءم مــع التغييــر 

، أو هــي تجربــة جــاءت لتعبــر فــي جوهرهــا عــن حاجــة عميقــة إلــى التجديــد واكتشــاف 3الجديــد"
ة، وكما تقول خالدة سـعيد فـي كتابهـا "حركيـة الإبـداع" حـول هـذا: "لـم يعـد علاقات خفية وجديد

الروائــي يكتفــي بتحليــل الواقــع أو نقــده بــل بــدأ يخلــق الرمــوز التــي تشــكل دلالات حركيــة غيــر 

                                           
 .07، ص 1981، 1محمد برادة: الرواية العربية ورهان التجديد، دار ابن رشد، بيروت، ط -1
، 1ية، بيروت، طاستشراف لآفاق التطور المستقبلي، دراسات الوحدة العرب –محمد برادة: الرواية العربية المعاصرة  -2

 .207، ص 1987
 .11ينظر: حلمي بدير: مرجع سابق، ص  -3
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نهائيـــة، أي قابلـــة لامتصـــاص معطيـــات جديـــدة يتكشـــف عنهـــا الواقـــع حتـــى يعـــد إنجـــاز العمـــل 
ضاءات متجددة بتجدد الظروف"الفني، وتكون في الوقت نفسه قادر   .1ة على إنتاج دلالات وا 

ومــن هــذا المنطلــق غــدى الروائــي العربــي فــي ظــل هــذه التجربــة مــدركا بوعيــه وبحســه  
الفنــي الخــاص ضــرورة التعبيــر عــن هــذا التغييــر، معتنقــا الســعي نحــو تجديــد أســاليب الكتابــة 

الاهتمــام مــن المنســجم إلــى  الســردية التــي تعكــس إلــى حــد كبيــر تحــولات الواقــع، حيــث انتقــل
اللامنســجم، ومــن اليقــين إلــى اللايقــين، ومــن الواحــد إلــى المتعــدد والمختلــف والمغــاير، وجــراء 
الصــراع المتشــدد بــين هــواجس الــذات وســلطة الواقــع التــي تفــرض نفســها، فكــان بــذلك الســعي 

معماريــــة تجــــاه التجــــاوز مــــن خــــلال أســــاليب فنيــــة مســــتحدثة وغيــــر تقليديــــة، ب مكانهــــا تحقيــــق 
ومضمون فنيين منتهكـين ل شـكال الثابتـة والأنمـاط السـابقة ذاتهـا للحكـي الكلاسـيكي، باعتبـار 

، ومـن ثـم 2أن "التقنيات التقليدية للحكي غدت عـاجزة عـن أن تسـتوعب كـل العلاقـات الجديـدة"
 أضـــحى هـــم  جمهـــرة الـــروائيين المجـــددين الأوائـــل مـــنهم واللاحقـــين أمثـــال: صـــنع الله إبـــراهيم،
ـــد الرحمـــان منيـــف، إليـــاس خـــوري، إميـــل  غالـــب هلســـا، هـــاني الراهـــب، جمـــال الغيطـــاني، عب
حبيبــي، إدوارد الخــراط وغيــرهم، مــن خــلال الــدوران حــول فلــك واحــد والالتقــاء أمــام غايــة واحــدة 

 .3تتمثل في البحث عن الجديد والرفض القاطع لمختلف التقاليد الفنية للكتابة الروائية
ـــد وهكـــذا طفقـــت الرو   ـــة العربيـــة تتجـــه نحـــو نمـــاذج ســـردية أكثـــر تطـــورا وتجـــاوزا للتقلي اي

والمألوف، حيث صارت تتبنى تركيبة متنوعة من الطموحـات الفنيـة علـى مسـتوى الشـكل وكـذا 
علــى صــعيد التجديــد البنيــوي الــذي يطــال تلــك الكيفيــات التــي تبنــى بهــا الشخصــيات، والزمــان 

                                           
خالدة سعيد: حركية الإبداع )دراسات في الأدب العربي الحديث(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  -1
 .210-209، ص 1986، 3ط
 .149محمد برادة: الرواية العربية ورهان التجديد، مرجع سابق، ص  -2
سعيدي محمد: حركية الشخصية في الرواية الجديدة، مجلة تجليات الحداثة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة وهران،  -3
 .151، ص 1994، 3ع
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وائي، وكذا تدخلات الروائي الضـمنية فـي كسـر وهـدم والمكان، وأشكال الساردين والمنظور الر 
 .1مطابقة الرواية للواقع

ويعــرف الــدكتور محمــد البــاردي "الأدب التجريبــي" بقولــه: "كــل أدب يجــدد فــي مســتوى  
الأشكال ويشكك في عادات الإبداع والقراءة، وهو كل أدب يكون أول مرتكزاته رفضـه القواعـد 

 .2القارة والتنميط الأدبي"
ا قــد يــدل علــى أن الــنهج التجريبــي أصــبح فــي الممارســة الروائيــة علــى وجــه أخــص ممــ 

يمثــل تجربــة فنيــة لهــا مقوماتهــا ومرتكزاتهــا المعرفيــة والجماليــة التــي تــنهض فــي جملتهــا علــى 
، الأمر الـذي يعمـل علـى ولادة نـص 3أسئلة المتن وأشكال الخطاب ومستويات اللغة والأسلوب

لهـــا هـــذا الـــنص صـــياغات التجريـــب المتجـــددة فـــي خلـــق آليـــات ســـردي جديـــد يســـتثمر مـــن خلا
حكائيـــة حيويـــة لبلـــوغ غايـــة هـــذا الـــنهج الجديـــد مـــن تكســـير لنمطيـــة المـــألوف وســـكونية الســـرد 

 وقوالبه الجامدة المعروفة.
لقد أخذ أفـق التجريـب يكبـر فاتسـعت صـيغه وأسـاليبه وتعـددت إلـى درجـة أضـحى فيهـا  

يكية وأخــرى حداثيــة حســب الــدكتور نبيــل ســليمان ورأيــه هــذا التبــاين واضــحا بــين روايــة كلاســ
ن مـالذي أبداه في كتابه المعنـون بــ"جماليات وشـواغل روائيـة"، فالسـرد الحـداثي يسـتمد خطابـه 
 اقع.تجديد الرؤيا واللغة وتحرير المخيلة وتجاوز الحدود الوهمية التي تفصل الواقع عن اللاو 

جديدة انطلاقا من هذه الاستراتيجية الفنية، "مدا تجريبيـا تبدو التجربة السردية العربية ال 
يكــرس فلســفته ورؤيتــه ومشــروعه الحكــائي، ويخضــع فــي مســعاه بالدرجــة الأولــى لتفعيــل ســلطة 

، وذلــك لأن الشــغل 4الخيــال، فمنطلــق فلســفة التجريــب هــو التجــاوز المســتمر للقاعــدة والقــانون"

                                           
 .126، ص1993، 4فخري صالح: الرواية العربية الجديدة، نزعة اللايقين والانتهاك الشكلي، مجلى الطريق، لبنان، ع -1
 .72، ص 2002، 1الرواية العربية والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، طمحمد الباردي:  -2
، 1999، 1ينظر بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العربي، دار المغاربية للطباعة والنشر، تونس، ط -3

 .363ص
، 1حاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، طمحمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، منشورات ات -4

 .257، ص 2000
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ن الـروائيين بـات التميـز الفنـي شـكلا ومضـمونا، الشاغل للخطاب الروائي لدى الجيل الجديد م
ممــا فــتح آفــاق التجريــب علــى مصــراعيه إلــى الحــد الــذي أمســى فيــه هــذا الجيــل مؤمنــا بنزعــة 
متواصــلة إلـــى التجـــاوز واختـــراق الحـــدود وحريـــة الخلــق والإنشـــاء اســـتلهاما ممـــا تـــم  قراءتـــه مـــن 

يــة بمختلــف أنماطهــا، ولا ننســى روايــات غربيــة واســتمدادا مــن عيــون النصــوص الروائيــة العرب
، 1تراثنا العربي الأدبي السردي الثري والزاخر وما أثبته أدباؤنـا مـن خـلال الاتصـال الـواعي بـه

وهو ما يعين على تنويع الآليات الحكائية والصيغ السردية التـي تؤهلنـا إلـى غايـة التجريـب ألا 
 وهي خرق القوالب والأساليب الكلاسيكية في الكتابة.

هــذا التحــول أو الانعطــاف الفنــي والجمــالي فــي تشــييد نــص روائــي مختلــف، هــو  لعــل 
تحـــول فـــي أنمـــاط الـــوعي والتعبيـــر )اجتمـــاعي، ذهنـــي، حضاري،ــــ سياســـي ...( لـــدى الروائـــي 
ــــي المنتمــــي إلــــى جيــــل جديــــد، بــــات يتطلــــع إلــــى تمثيــــل تحــــولات الواقــــع ونظيرتهــــا فــــي  العرب

ل هذا الواقع، وهـي ضـرورة فنيـة ولـدتها شـروط الأحاسيس والوعي وفي أشكال الصراعات داخ
ملاءات فنية ومادية خاصة، استجابت لها الكتابة الروائيـة التـي انفتحـت علـى طرائـق جديـدة  وا 
قامـة صـلات غيـر مألوفـة بتفعيـل الخيـال وتفجيـر المتخيـل، "ليسـتثمره  في التعبيـر عـن الواقـع وا 

ى عوامـل ظلـت فـي حكـم المسـكوت عنـه الروائي ويجعلـه نافـذة يمكنـه مـن خلالهـا الإطـلال علـ
 2والمهم، والمقصي".

عــادة صــياغته ومــن ثــم انتهــاك ســكونية اللغــة   إن انتهــاك الواقــع المعــي، بــل وتجــاوزه وا 
وصيغها، أحد تجليات كتابـة التجريـب فكـان لزامـا علـى الروايـة أن تلـوذ بسـلطة التخييـل. عل هـا 

يـة، ولتصــنع منـه "وســيلة لمواجهـة الســلطة تـتمكن مــن مقاومـة كــل مـا يهــدد جـوهر الحيــاة والحر 
 .3التي تزعم القدرة على التحكم في الواقع وتعقيداته"

 

                                           
 .246ينظر: محمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مرجع سابق، ص  -1
 .59، ص 1997، بيروت، 7ينظر: عبد الحميد عقار: إشكالات التخلق ورهانات التحول، مجلة الآداب، ع -2
 .70، ص 2007، وزارة الثقافة، الجزائر، 9تخييل في الثقافة العربية، مجلة الثقافة، عمحمد برادة: سلطة الرواية وال -3
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فالتخييل هو سلطة مضادة تشكل هي الأخرى شكلا تعبيرا قـادرا علـى تجديـد الصـياغة  
والتمـرد علـى الواقـع بكـل الاحتمـالات والإمكانـات الحكائيـة، سـواء بالانتهـاك والتفجيـر والتـدمير 

الهروب منــه )الواقــع( وخلــق منافــذ بديلــة للتخفيــف مــن وطــأة ضــغطه وتعقيداتــه وســلبياته، أو بــ
"ولعل الهروب من حدود الواقع بات ظاهرة فنيـة تجسـد قيمـة مـن قـيم التعبيـر الجديـدة بـل تيمـة 

 .1تسهم في تطور بارز للجانب الفني في الكتابة الروائية المعاصرة"
نمـــا هـــو اســـتجابة لضـــرورة تاريخيـــة، فالتجريـــب لـــيس ترفـــا إبـــداعيا منبث  قـــا مـــن فـــراغ، وا 

 ثقافية، فنية، استدعتها وهيأت لها أحوال الواقع العربي.
 

 
 

                                           
، النادي الأدبي الثقافي، 17ينظر: باسم صالح حميد: الهرب من الواقع في الرواية العربية الحديثة، مجلة الراوي، ع -1

 .113، ص 2007جدة، السعودية، 
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 أولا: معنى التجريب.
لا يخفــى علــى الــدارس، بــأن مكاشــفة أي مصــطلح داخــل الإطــار المعرفــي، ينبغــي أن  

 1ي إليـــه، ومـــن خـــلال النســـق العـــام النهـــائي""يـــتم داخـــل الســـياق النظـــري والفلســـفي الـــذي ينتمـــ
للمفهــوم الــذي هــو قيــد البحــث، وذلــك تحســبا لمــا قــد يطــرأ علــى دلالــة المصــطلح، مــن ارتحــال، 
علـــى غـــرار التحـــول الـــذي يحـــدث علـــى مســـتوى المفـــاهيم والأنســـاق الثقافيـــة، "عـــلاوة علـــى أن 

مـن شـأنه أن يعيـق عمليـة  تغييب الخلفيات النظرية، والمعرفية لمصطلح ما ومقاصد اسـتعماله
 .2التواصل به وتوظيفه التوظيف الأمثل"

وقبــل الشــروع فــي الحــديث عــن التجريــب وربطــه بدلالتــه اللغويــة، وســياقه الاصــطلاحي  
ينبغي الإقرار بأن "مقاربـة مفهـوم التجريـب فـي الحقـل الأدبـي عامـة والروائـي خاصـة، لا تخلـو 

، ومـن ثمـة اخـتلاف أشـكال ممارسـته وتبيـان المقصـد من عسر، اعتبارا لتعدد زوايا النظر إليه
 .3من الضرب في مسالكه"

إن "التجريــب" فــي الآونــة الأخيــرة، أضــحى يشــكل أحــد المفــاهيم المركزيــة، التــي افتكــت  
لنفســـها حيـــزا فـــي حقـــل الإبـــداع، وفـــي الـــدرس النقـــدي عربيـــا وعالميـــا، مـــا يجبرنـــا علـــى طـــرح 

 التجريب؟التساؤل التالي: ما 
 معنى اللغوي:ال -أ

من الضروري معاينة مفردة "التجريب" واستحضـار دلالتهـا المعجميـة، لأن الشـروع فـي  
 تعريف أي مصطلح يستدعي البدأ بالإفصاح عن معناه اللغوي.

                                           
، 1999، 1أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طينظر: محمد العمري: البلاغة العربية  -1

 .99ص
ص إلى النص المترابط )مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي(، المركز الثقافي العربي، الدار سعيد يقطين: من الن -2

 .74-73، ص 2005، 1البيضاء، المغرب، ط
 .362-361مغرب العربي، مرجع سابق، ص بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في ال -3
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فـــ"التجريب" مــن مصــادر الفعــل الثلاثــي المزيــد بتضــعيف العــين، الــذي يــأتي علــى وزن  
"، وهــو مــن الأفعــال الصــحيحة الــلا ــل  م فنقــول "جَــرَّبَ" والتــي تــأتي مصــادرها علــى وزنــين، "فَعَّ

 . 1فنقول "جر ب، تجريبا، وتجربة"
وحين يسـتقرئ الـدارس الدلالـة المعجميـة، يجـد مـن معـاني: الجـيم والـراء والبـاء )جـرب(  

التنــــوع والاخــــتلاف وأيضــــا المعرفــــة والاختبــــار، حيــــث ذكــــر ابــــن منظــــور فــــي معجمــــه "لســــان 
 .2بة اختبره"العرب": "جر ب الرجل تجر 

أما في الصحاح للجوهري فقـد ورد قولـه: "رجـل مرجَـر ب  قـد بلـي مـا عنـده، ومجـرب: قـد  
 .3عرف الأمور وجربها"

بــه: تجربــة: اختبــره، ورجــل مجــر ب كمعظــم   وفــي القــاموس المحــيط للفيــروز أبــادي: "جر 
 .4بلي ما كان عنده، ومجر ب: عرف الأمور"

. وقيـــل أيضـــا: "جـــر ب: الشـــيء 5عـــرف مـــا عنـــده"والمجـــر ب "الـــذي جـــر ب فـــي الأمـــور و 
 .6حاوله واختبره مرة بعد أخرى .. ودراهم مجر بة: موزونة"

وبعــد تتبعنــا لحضــور الفعــل فــي المعــاجم العربيــة تبــين احتفاظهــا بالدلالــة ذاتهــا، وهــي  
ذات الدلالة التي جاءت في المعاجم الغربيـة، خاصـة فـي تركيـز هـذه الأخيـرة علـى العنصـرين 

                                           
 .446، ص 1992، 2عبده الراجحي: في التطبيق النحوي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط -1
 .260، ص 1990، 1، ط1ابن منظور: لسان العرب، مادة )جرب(، مطبعة بولاق، مصر، ج -2
، 1الغفور عطار، مادة )جرب(، دار العلم للملايين، بيروت، جالجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد  -3

 .98، ص 1984
هـ، 1301، 3، ط1مصر، جالفيروز أبادي: القاموس المحيط، المطبعة الأميرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -4

 .46ص
 .254ابن منظور: مرجع سابق، ص  -5
 .261المرجع نفسه، ص  -6



 ماهية التجريب      الأولالفصل 
 

16 

ــــــــــــة–ابقين الســــــــــــ ــــــــــــار والمعرف ــــــــــــى كلمــــــــــــة  -الاختب ــــــــــــد معن ــــــــــــد تحدي واشــــــــــــتراط توفرهمــــــــــــا عن
(Expérimentationوتعني البروفة أو المــــــــــحاولة )وفي مــــعجم فرنـــــــــســي وردت الكلــمة 1 ، 

 بمعنى الدربة والمران قصد الإفادة.
تكـون واحـدة فـي المعـاجم  اللغوية للكلمـة تكـاد إن الدلالةبناء على ما تقدم يمكن القول  

ا العربيــة والغربيــة علــى حــد ســواء، فالتجريــب لغــة هــو الاختبــار مــن أجــل المعرفــة والإفــادة منهــ
 باكتساب الخبرة.

مــن خــلال الطــرح اللغــوي الســابق يتضــح بــأن "التجريــب" عمليــة تتأســس علــى المعرفــة  
ومقبلـــة عليـــه حتـــى  والقـــدرة علـــى القيـــاس والاختبـــار تصـــدر عـــن ذات مجربـــة واعيـــة بمـــا تفعـــل

بــة، أي أنهــا عمليــة إخضــاع الشــيء أو الظــاهرة للتجربــة  تمتلــك الخبــرة والدرايــة بــالأمور المجر 
ومتابعتها من أجل دراستها وتقنينهـا، والتجربـة فـي العلـم "اختبـار مـنظم لظـاهرة أو ظـواهر يـراد 

، 2معـين" ملاحظتهـا ملاحظـة علميـة دقيقـة ومنهجيـة للكشـف عـن نتيجـة مـا، أو تحقيـق غـرض
وهــي أيضــا "المعرفــة او المهــارة أو الخبــرة التــي يستخلصــها الإنســان مــن مشــاركته فــي أحــداث 

 . 3الحياة أو ملاحظته لها ملاحظة مباشرة"
 المعنى الاصطلاحي: -ب

ـــة قبـــل اســـتثمار مفهومهـــا فـــي   لقـــد تـــم تـــداول مصـــطلح التجريـــب فـــي المجـــالات العلمي
ــــــث ارتــــــبط مصــــــطل ( بنظريــــــة Expérimeentalح "التجريبيــــــة" )مجــــــالات الفــــــن والأدب، حي

( الـذي 1809-1883) Charles Robert Darwen"التحول" عند تشارلز روبرت دارويـن )

                                           
النظرية والتطبيق، مجلة فصول، الهيئة المصرية للكتاب،  -تدريب في المسرح العالميهناء عبد الفتاح: أًصول ال -1

 .36، ص 1995، ربيع 1، ع2القاهرة، مصر، ج
، 2، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبول، تركيا، ط1إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج -2

 .114، ص 1972
 .51، ص 1979عجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، مجدي وهبة كامل: م -3
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 Claude. كمـــا اســـتخدمه "كلـــور برنـــار" )1اســـتخدمه بمعنـــى التحـــرر مـــن النظريـــات القديمـــة

Bernard( )1913-1887"2( في دراسته حول "علم الطب التجريبي. 
( هـذا الطـرح فـي قولـه: "كلمـة تجريـب Martin Esslinاقـد "مـارتن إسـلن" )ولقـد أكـد الن 

مــأخوذة فــي الأســاس مــن العلــوم ... الطبيعيــة وحينمــا يريــد المــرء أن يعثــر علــى شــيء جديــد 
 . 3حينئذ عليه أن يجرب.."

ومــن الطبيعــي أن المتتبــع للمفهــوم الاصــطلاحي للتجريــب يــدرك أنــه مــن المفــاهيم التــي  
ليهـــا "نظـــرا لتعـــدد زوايـــا النظـــر إليـــه، ولكونـــه فـــي رحـــم طبيعيـــة هـــي العلـــوم يصـــعب القـــبض ع

 .4التجريبية المرتكزة على ثوابت الفيزياء ومنطق الرياضيات"
أمـــا فـــي مجـــال "الفـــن" فيســـتوقفنا الطـــرح الـــذي قدمتـــه الناقـــدتان "مـــاري إليـــاس" و"حنـــان  

ظهـر "فـي الفنـون أولا وعلـى  قصاب" في تأصيلهما لعلاقة التجريب بالمسـرح، حيـث أقرتـا بأنـه
الأخـــص الرســـم والنحـــت، بعـــد أن تلاشـــت آخـــر المـــدارس الجماليـــة التـــي تفـــرض قواعـــد ثابتـــة، 
وبعــد أن تــأثرت الحركــة الفنيــة بــالتطور التقنــي الهائــل فــي القــرن العشــرين وشــهدت نوعــا مــن 

 .5البحث التجريبي في اتجاه الخروج عن السائد والمألوف"
ؤصــل لتــداول هــذا المفهــوم فــي مجــال الأدب، فعلينــا أن نؤكــد إجمــاع أمــا إذا أردنــا أن ن 

( الفضــل فــي 1840-1902" )Emile Zolaأغلـب الدراســات النقديــة، علــى أن لإيميــل زولا "
 La Romanإدخالـــه إلـــى مجـــال الإبـــداع الأدبـــي مـــن خـــلال روايتـــه "الروايـــة التجريبيـــة 

                                           
 .12، ص 1983، 3ينظر: عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، بيروت، ط -1
صرية، مصر، ينظر: أحمد سخسوخ: التجريب المسرحي في إطار مهرجان فيينا الدولي للفنون، مطابع هيئة الآثار الم -2
 . 01، ص 1999، 1ط
، 2015، 67بولفوس: آليات التجريب وجمالياته في رواية العشق المقدنس لعز الدين جلاوجي، مجلة ديالي، ع ةزهير  -3

 .195ص 
، 2012، 1محمد عروس: التجريب في الشعر الجزائري المعاصر، دار الألمعية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط -4

 .22ص
ظر: ماري إلياس وحنان قصاب حسن: المعجم المسرحي )مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض(، مكتبة لبنان، ين -5
 .118، ص 1997، 1ط
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Expérimentalــخ فيهــا مبــادئ الاتجــاه العلمــ ي الطبيعــي فــي مجــال الروايــة، كمــا ، حيــث رس 
لخـص أغلــب فرضــياته التــي تــأثر فيهــا بـــ"داروين" و"كلــود برنــار" مؤكــدا أن الأســلوب التجريبــي 
فــي "الفـــن يقتـــرب مـــن الإبـــداع العلمـــي ويســمح بتقـــديم أحكـــام وتقييمـــات موضـــوعية، وقبـــل كـــل 

 .1الطبيعة"شيء، يتسبب في بعث الرابطة التي انقطعت منذ أمد بعيد ما بين الفن و 
فضـــلا عـــن ذلـــك فقـــد اشـــتغل "زولا" علـــى المختلـــف والغريـــب، كمـــا اشـــتغل أيضـــا علـــى  

ولعل السر في تميزه واختلافـه  الشكل الروائي وجدد فيه، كما وظف اللغة الشعبية في كتاباته،
عــن ســابقيه لا يكمــن فقــط فــي الشــكل الروائــي الجديــد واللغــة الشــعبية بــل يكمــن فــي "اشــتغاله 

ع واحتفائه بالهامشي والمهمل فيه، ولم يصـور زولا الواقـع تصـويرا صـادقا بـل عكـس على الواق
 .2رذائل العصر وخزاياه..."

وللإشارة ف ن الكتابة الروائية التجريبية عند زولا لم يكن وليـد التفاعـل الحميمـي العميـق  
معرفيــة التــي مــع الواقــع فقــط، لأنــه اســتقى مادتــه مــن مجــالات متعــددة كانــت بمثابــة الروافــد ال

ســاهمت فــي تطــوير الممارســة الروائيــة لديــه، "حيــث كــان مولعــا بــالعلوم الطبيعيــة، وبالفلســفة 
الماديــة التــي تــؤمن بقــوانين الطبيعــة وتــرفض الغيبيــات، فضــلا عــن الفنــون المجســدة بمظــاهر 

 . 3الخصب والثراء المادي والأعمال الأدبية ذات الطابع الواقعي"
د يقطين" التجريب بقوله: "إن الإفراط في ممارسـة التجـاوز هـو وقد عرف الدكتور "سعي 

 . وما نفهمه من قوله أن الإفراط في التجاوز هو التجريب.4ما تتم تسميته عادة بالتجريب"

                                           
 .196زهيرة بولفوس: مرجع سابق، ص  -1
، 1970، 1ينظر: محمد مفيد الشوباشي: الأدب ومذاهبه، الهيئة المصرية العامة للنشر والتأليف، القاهرة، مصر، ط -2

 .130 ص
، 1بيير شارتيه: مدخل إلى نظريات الرواية، ترجمة عبد الكريم شرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -3

 .147، ص 2010
، 1985، 1سعيد يقطين: القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، المغرب، ط -4

 .287ص 
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لقــد تعـــددت مفـــردات ومصــطلحات التجريـــب فنجـــدها تتمحــور حـــول: محاولـــة التجديـــد،  
لدكتور "مدحت أبو بكـر" أربعـة عشـر تعريفـا التجاوز، كسر المألوف، ابتكار قيم جديدة، أورد ا

 :1للتجريب نذكر منها
 التجريب هو التمرد على القواعد الثابتة. -
 التجريب مرتبط بالمجتمع. -
 التجريب إبداع. -
 التجريب تجاوز للركود. -
 التجريب ثورة. -

 والملاحظ أن هذه التعريفات تدور حول مفهوم واحد للتجريب هو تجاوز المألوف. 
ونختـتم المعنـى الاصــطلاحي بقـول الناقـد عمــر حفـيظ: "قـد يســتعمل مصـطلح التجريــب  

للدلالـــة علـــى البراعـــة فـــي البنـــاء والحـــرص علـــى التجويـــد والســـعي إلـــى مخالفـــة الســـائد مخالفـــة 
ـــع وتؤصـــله، فتلغـــي المتهافـــت الضـــعيف،  ـــى الجماليـــة، تؤكـــد الســـابق الرفي حبلـــى بالإضـــافة إل

 .2بالطريق النبيل، فتضيق السبل على من يستسهلون الكتابة"وتمحوه من الذاكرة، وتبشر 
إ ن اقتــــرن مفهــــوم التجريــــب فــــي المفــــاهيم الســــابقة بالإبــــداع والبراعــــة والتجديــــد والثــــورة  

 نوالخـــروج والانحـــراف ... ولا يســـعنا القـــول إلا أنـــه مـــزيج مـــن هـــذه المفـــاهيم جميعـــا ولا يـــيممك
 حصره في واحدة منها فقط.

 لتجريب الروائي:ثانيا: رواد ا
 الغرب: -1

اعتبرت الفترة التي تلت الحربين العالميتين فـي أوروبـا وأمريكـا، الفتـرة التـي بـرزت فيهـا  
وقـد تـأثرت هـذه الأخيـرة بـالتطور الـذي وسـم العصـر فـي  علامات التجديـد فـي الروايـة عمومـا،

                                           
 166، ص 1993، 1بكر: التجريب المسرحي آراء نظرية وعروض تطبيقية، وزارة الثقافة، القاهرة، مصر، ط مدحت أبو-1
رحال عبد الواحد: التجريب في النص الروائي الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب الحديث،  -2

 .01، ص 2015-2014عربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة ال
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ت هــذه العوامــل نفقــا تلــك المرحلــة وفــي كافــة المجــالات الفكريــة والسياســية وحتــى الفنيــة، فشــكل
عبــرت مــن خلالــه الروايــة إلــى عــالم جديــد، تحللــت فيــه مــن قيــود "النظريــة التقليديــة البلزاكيــة" 
لمكونــات الروايــة، بمعنــى "تغيــر الشــكل الروائــي بظهــور بــوادر جديــدة فــي كتابــة الروايــة، وذلــك 

ن أهمهـم: ألان في منتصف القرن العشرين على أيدي طائفة من الفرنسيين اعتموا بدراسـتها مـ
المبـدعين فـي  . وغيـرهم مـن الأعـلام1روب غرييه، نتالي ساروت، كلود سيمون وميشال بوتور

 الكتابة الجديدة.
 :Nathalie Sarauteنتالي ساروت -أ

م، ثــم نزحــت إلــى فرنســا 1902ولــدت نتــالي ســاروت فــي مدينــة إيفــانوفو بروســيا ســنة  
" ســـنة Tropismesن "انتحـــاءات ضـــوئية" حيـــث اســـتقرت هنـــاك، وألفـــت أولـــى رواياتهـــا بعنـــوا

، غيــر أنهـــا لــم تلـــق اهتمامــا فـــي البدايــة، ثـــم اشــتهرت بمجموعـــة مــن الروايـــات أهمهـــا 19392
ــــة "أوصــــاف رجــــل مجهــــول" ) ، "مــــارترو 1949( ســــنة Portrait d’un inconnuرواي

(Martereau سـنة ")1953( م، "الفواكـه الذهبيـةLes fruits d’orوالتـي نالـت مـن خلال ) هـا
م، و"القبـة 1968( سـنة Entre la vie et la mortعلـى جـائزة أدبيـة، "بـين الحيـاة والمـوت" )

 .3أشهر رواياتها 1959( سنة Le plan étariumالفلكية الاصطناعية" )
تــربط الروائيــة نتــالي ســاروت الروايــة الجديــدة بعصــر الشــك الــذي انزاحــت عنــه القيــود  

وايـة الجديـدة نتاجـا لعصـر الشـك كمـا رأت نتـالي سـاروت فـي والمفاهيم الثابتة، فقـد "جـاءت الر 

                                           
 .47، ص 1998، 1عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة، الكويت، ط -1
بية، بالراشد سارة: التجريب في رواية جذور وأجنحة لسليم بتقة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الآداب واللغة العر  -2

 .11، ص 2016تخصص أدب حديث ومعاصر، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 . 45محمد الباردي: الرواية العربية والحداثة، مرجع سابق، ص  -3
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كتابهــا الموســوم بهــذا الاســم، بخــلاف عصــر البرجوازيــة الــذي أفــرز الواقعيــة، حيــث الاســتقرار 
 .1والثبات"
وفــي الســياق ذاتــه خصصــت الكاتبــة فصــلين هــامين مــن روايتهــا "بــين الحيــاة والمــوت"  

ى كيفيــة تقــديم إحســاس مــا حيــث لا تجــد ســوى لتســرد تجربــة الإبــداع وتركــز بصــفة خاصــة علــ
الكلمــات، وبطــل الروايــة وهــو يجســد نفســه فــي وضــعيات مجــردة لا يعثــر علــى وحــدة كيانــه إلا 
ذا كـان الواقـع هـو العـالم الخـانق فـ ن روايـة "نتـالي  في البحـث عـن علاقتـه بجـزء مـن الواقـع، وا 

 .2ساروت" تصبح في النهاية قصة التخلص من هذا العالم
 (:A. RobbeeGrilletلان روب غرييه )أ -ب

، تحصـل علـى شـهادة التبريــز Brestم بمدينـة براسـت1921ولـد ألان روب غرييـه سـنة  
م، 1955، وعـين مستشـارا أدبيـا فـي دار مينـوري للنشـر سـنة 1945في الهندسة الفلاحيـة سـنة 

وائيــة: ، ثــم تتابعــت أعمالــه الر 1953" ســنة Les Gommesألــف روايتــه الأولــى "الممحــاوات
، كمــا قــدم للشاشــة الكبيــرة مجموعــة مــن 1959، فــي المتاهــة 1957، الغيــرة 1956المتلصــص 

الأعمال الهامة، ويعتبر منظرا لحركة الرواية الجديـدة مـن خـلال كتابـه "مـن أجـل روايـة جديـدة 
Pour un nouveau roman 19553" سنة. 

بمجموعـــــة مـــــن  L’expressبـــــدأ روب غرييـــــه نشـــــاطه الأدبـــــي فـــــي مجلـــــة الأكســـــبريس 
المقـــالات يـــدعو فيهـــا إلـــى التجديـــد مشـــيا إلـــى المفارقـــة الكبـــرى بـــين أبطـــال كوفكـــا والشـــخوص 
البلزاكيين، وينقذ الرواية الفرنسية السائدة بأشكالها المختلفة، كما ويحمل كتابه "من أجل روايـة 

مــن القــرن  جديــدة" دعــوة ملحــة إلــى تجــاوز الروايــة التقليديــة التــي ازدهــرت فــي النصــف الأول
التاسع عشرا و"أنتجت شكلا سرديا أصبح لدى الكثير مـن كتـاب عسـره بمثابـة الجنـة الضـائعة 

                                           
، 1لمتحدة، طعدالة أحمد محمد إبراهيم: الجديد في السرد العربي المعاصر، دائرة الثقافة والإعلام، الإمارات العربية ا -1

 .36، ص 2006
 . 84محمد الباردي: الرواية العربية والحداثة، مرجع سابق، ص  -2
 .45محمد الباردي: الرواية العربية والحداثة، مرجع سابق، ص  -3
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. حيــث خلخــل روب غرييــه تلــك المفــاهيم الســردية مــن شخصــية وحبكــة 1فــي الروايــة الفرنســية"
جــاعلا منهــا مبــادئ انتهــت مــدة صــلاحيتها، حيــث جــاءت رواياتــه بحبكــة مفككــة متحــررا بــذلك 

 ه ولتبدو الكتابة عنده لغزا يستفز القارئ ويدفعه إلى التأويل.في كتابات
مــن خــلال جهــود هــؤلاء الــرواد ومــا حققتــه منجــزاتهم الأدبيــة والنقديــة فــي تحويــل مجــرى  

 البناء السردي من خلال تلك التقنيات المستحدثة والموظفـة فـي مجمـل أعمـال هـؤلاء الأعـلام،
 ريــب فــي الروايــة الغربيــة عمومــا والفرنســية علــى وجــهومــن هــذا المنطلــق يمكننــا القــول أن التج

الخصوص قد انطلق مـن مفهـوم حريـة المبـدع كمبـدأ أساسـي فـي العمليـة الإبداعيـة، ممـا أتـاح 
 لها إنتاج طرائق سردية جديدة كسرت المعهود.

 العرب: -2
ـــاه مـــن قوالـــب   ـــدة ومغـــايرة لمـــا ورثن ـــة باحثـــا عـــن أشـــكال جدي جـــاء التجريـــب فـــي الرواي
يكية، لتكلل في الأخير جهود الباحثين في هذا المجال برواية جديـدة "اسـتندت إلـى جملـة كلاس

مبـــادئ تجريبيـــة حداثيـــة، ووظفـــت تقنيـــات فنيـــة قطعـــت الصـــلة عمـــا شـــاع مـــن رؤى وأســـاليب 
 .2واقعية درجت في الرواية العربية، وظهرت في ستينيات القرن الماضي"

ربيـــة تجريبيـــة بطبيعتهـــا، وهـــذا الـــرأي يســـانده وقـــد أقـــر بعـــض البـــاحثين بـــأن الروايـــة الع 
الـــدكتور "محمـــد البـــاردي" بقولـــه: "أليســـت الروايـــة العربيـــة بطبيعتهـــا روايـــة تجريبيـــة، باعتبارهـــا 
روايــة حداثيــة نشــأت منقطعــة عــن تراثهــا الســردي، ونهضــت مواكبــة لأشــهر تحركــات التجديــد 

 .3والتجاوز في الرواية الأوروبية والغربية"

                                           
 .69المرجع نفسه، ص  -1
شكالية التصنيف، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، -2 ، 2008، 1الأردن، ط سندي سالم أبو يوسف: الرواية العربية وا 

 .22ص 
 .291محمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مرجع سابق، ص  -3
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ذا جئنـــ  ا إلـــى أهـــم رواد التجريـــب الروائــــي العربـــي ســـنجد: صـــنع الله إبـــراهيم، جمــــال وا 
قليـد الغيطاني، إميل حبيبي، إبراهيم الكوني وغيـرهم الكثيـر ممـن بحثـوا فـي التجديـد ورفضـوا الت

 ليسموا ب بداعاتهم.
 صنع الله إبراهيم: -أ

موســـكو م بالقـــاهرة، متخـــرج مـــن معهـــد 1933كاتـــب وروائـــي مصـــري مـــن مواليـــد عـــام  
م، اشــــتغل كمتــــرجم ومحــــرر ومــــدير 1984للســــينما وحاصــــل لــــدبلوم الإخــــراج الســــينمائي عــــام 

للتحريــر فــي عــدد مــن دور النشــر ووكــالات الأنبــاء، نــال عــدة مــنح لدراســة الســينما كمــا نـــال 
 .1م1993م، وجائزة سلطان العويس عام 1981جائزة "كتاب ثقافة الطفل العربي" عام 

 من أعماله: 
 (.1966رائحة )رواية تلك ال -
 (.1980اللجنة )رواية  -
 (1980اليرقات في دائرة مستمرة )رواية علمية  -
 (.1989)حكايات علمية ل طفال  الصقر الأسود يتلقى إنذارا -
 (1989ص تاريخية مصورة ل طفال رحلة السندباد الثامنة )قص -
 .2(1983الدلفين يأتي عند الغروب )رواية للفتيان  -

ـــرة 1992(، و"ذات" )1984ننســـى روايـــة "بيـــروت بيـــروت" )ولا   (... الـــخ، وهاتـــه الأخي
تســتمد حــداثتها مــن نزعتهــا التجريبيــة، ولاشــك أن المتتبــع لأعمــال صــنع الله إبــراهيم مــن جــذور 
روايته الأولى التي حملت عنوان "تلك الرائحة" إلى بقية الروايات التـي تلتهـا يـدرك بجـلاء هـذه 

                                           
 .15بالراشد سارة: مرجع سابق، ص  -1
 .217، ص 1995، 1سمر روحي الفيصل: معجم الروائيين العرب، جروس، طرابلس، ليبيا، ط -2
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ة التــي تهــدف إلــى "خلخلــة البنــى الســردية التــي ربطــت القــارئ العربــي للروايــة النزعــة المتواصــل
 .1العربية زمنا طويلا"

فقـــد اســـتطاع صـــنع الله إبـــراهيم مـــن خـــلال أعمالـــه الروائيـــة أن يغـــوص فـــي متاهــــات  
التجريــب علــى مســتوى مضــمون الروايــة وحتــى الشــكل، ومــا نلحظــه أن مفهــوم التجريــب لديــه 

ق وحشــد النصــوص الوثائقيــة فــي الروايــة، وهــذا مــا بــدى واضــحا جليــا فــي يقتــرن بمعنــى التوثيــ
روايتـــه "ذات" حيـــث يكمـــن البعـــد التجريبـــي فيهـــا مـــن خـــلال "خطـــاب تـــوثيقي صـــحفي يعتمــــد 

 . 2الأسلوب المباشر"
 إبراهيم الكوني: -ب

 كاتــب ليبــي يؤلــف فــي الروايــة والدراســات الأدبيــة والنقديــة واللغويــة والتــاريخ والسياســة، 
م بغــدامس فــي ليبيــا، أنهــى دراســته الإعداديــة والثانويــة فــي الجنــوب الليبــي قــ 1948مــن مواليــد 

قصــد معهــد غــوركي لــسداب بموســكو، حيــث حصــل علــى الليســانس ثــم الماجســتير فــي العلــوم 
ميــا م، اختارتــه مجلـة "ليــر" الفرنســية كأحــد أبـرز خمســين روائيــا عال1977الأدبيـة والنقديــة عــام 

ع السويسريون اسمه في كتاب يخلد أبرز الشخصيات التي تقيم علـى أراضـيهم معاصرا، ووض
 كتابـا وترجمـت كتبـه إلـى لغـات العـالم الحيـة أي 78وهو العربي الوحيد في هـذا الكتـاب، ألـف 

 لغة(. 40حوالي )
 من مؤلفاته: 

 (.1990التبر )رواية  -
 (.1990نزيف الحجر )رواية  -
 (.1990 1المجوس )رواية ج -
 (.1993جرعة من دم )قصص  -

                                           
 .301اية العربية الحديثة، مرجع سابق، ص محمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرو  -1
 .301المرجع نفسه، ص  -2
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 .1(. وغيرها الكثير1974ملاحظات على جبين الغربة )مقالات  -
يعـــد إبـــراهيم الكـــوني مـــن أهـــم الـــروائيين المبـــدعين فـــي الروايـــة المغاربيـــة، والـــذي تفـــرد  

بالكتابــة عــن الصــحراء، فضــاءا وشخصــيات، تراثــا ولغــة، واقتــرن كــل ذلــك بالأســاطير وشــكلت 
لنـا منـه  كثير من الأبعـاد السياسـية والثقافيـة والحضـارية والتاريخيـة، فتتولـدمحورا تلتقي عنده ال

ي مسـائل فلسـفية ووجوديــة وصـوفية متشـابكة، كمــا اعتبرهـا رائـد الأدب التجريبــي فـي ليبيـا، الــذ
 أبدى تأثرا واضحا بالمناهج الأدبية الحديثة، من خلال اطلاعه الواسع علـى مختلـف المـدارس

تجريــب الفكريــة، ومــن أكثــر النمــاذج التــي اعتمــد فيهــا إبــراهيم الكــوني مبــدأ ال النقديــة والتيــارات
هــــي "روايـــــة التبــــر" والتـــــي ســــعى مـــــن خلالهــــا وراء الإبـــــداع والابتكــــار والتجديـــــد فــــي الشـــــكل 
والمضمون، مركزا على كسر قاعدة جورج لوكات، السائدة التي تقـر بـأن الروايـة عمـل مـدني، 

ن ب هذه النظرية لينتج لنا روايات عن عالم الصـحراء القاسـي وعـفتمكن إبراهيم الكوني من قل
 العلاقة الجوهرية بينها وبين الإنسان. 

 ثالثا: التجريب الروائي.
 مفهوم التجريب الروائي: -1

"يعــد مصــطلح التجريــب فــي الروايــة العربيــة مــن أكثــر المصــطلحات انتشــارا فــي النقــد  
ســنة النقــاد وأقلامهــم، إذ لا تكــاد تخلــو دراســة تتعــرض الأدبــي العربــي، وأكثرهــا دورانــا علــى أل

لقضـــايا الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة، إلا ونجـــد فيهـــا حضـــورا لهـــذا المصـــطلح ســـاعة تشـــخيص 
 .2أوضاع الرواية العربية الراهنة"

إن "هـــذا المصـــطلح الـــذي شـــاع واســـتبد وصـــار ســـلطة نقديـــة تمـــارس نفوذهـــا بـــوجهين  
للتهجين والهجاء، ويصبح التجريب رديفا لانعدام القدرة علـى مختلفين، فقد يستعمل المصطلح 

                                           
سارة بوحملة: مظاهر التجريب في رواية التبر لإبراهيم الكوني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الأدب الحديث  -1

 .106-105، ص 2016والمعاصر، كلية الآداب واللغات، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 
ينظر: خليفة غيلوفي: التجريب في الرواية العربي بين رفض الحدود وحدود الرفض، الدار التونسية للكتاب، تونس،  -2
 .171، ص 2010، 2ط
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الــتحكم فــي مكونــات الخلــق، وضــعف التصــور وهشاشــة الخلفيــة الجماليــة، التــي يصــدر عنهــا 
وهــذا الوجــه يوضــح بــأن التجريــب أداة لخلــق الفشــل فــي ممارســة الكتابــة الروائيــة،  1المجــرب".

فنيــة، كمــا وأن قصــور بعــض المحــاولات الأدبيــة وعليــه فــالأمر لا يعــدو ســوى تكريســا للــرداءة ال
 هو جريرة يتحمل تبعاتها فعل التجريب.

أما الوجه الثاني من عملـة التجريـب تبـين بأنـه مصـطلح "يسـتعمل للدلالـة علـى البراعـة  
فــي البنــاء، والحــرص علــى التجويــد، والســعي إلــى مخالفــة الســائد مخالفــة حبلــى بالإضــافة إلــى 

ق الرفيع وتؤصله، فتلغي المتهافت الضعيف وتمحـوه مـن الـذاكرة، وتبشـر الجمالية، تؤكد الساب
 .2بالطريف والنبيل، فتضيق السبل على من يستسهلون الكتابة"

إن الحفــر فــي تحــولات الفعــل الإبــداعي، يجعــل هــذا التأويــل أقــرب إلــى الواقــع، إذا مــا  
ة، وبنــاء علــى ذلــك يصــير احتكمنــا إلــى الارتحــالات التــي تتــوزع علــى تــاريخ الممارســة الأدبيــ

 ، وعن الولع المتواصل باقتراح البديل.3"التجريب أفق كتابة يصدر عن هاجس التجديد"
قـــد لا يـــركض وراء البـــذخ  -غالبـــا–ولعلنـــا لا نخـــالف الحقيقـــة حـــين نقـــر بـــأن الكاتـــب  

 الفكـــري، ولا يطمـــح إلـــى مجـــرد التجديـــد، فـــ ذا مـــا ألـــح  الأمـــر علـــى الفطـــام، ومفارقـــة الأســـاليب
القديمــة التــي صــارت معطلــة وغيــر قــادرة علــى اســتيعاب الطموحــات، فربمــا يــدفع بــه ذلــك إلــى 
"التجــاوز الــذي ينجــزه فعــل المغــامرة ... والــذي ينبنــي علــى نقــض المســلمات الجامــدة، والتقاليــد 

مــن  -فــي هــذه الحالــة-، ولا ريــب أن التوســل إلــى الجديــد قــد يولــد 4الثابتــة، والأعــراف الخانقــة"
 حاجة إليه.رحم ال

                                           
هار، شعمر حفيظ: التجريب في كتابات إبراهيم درغوثي القصصية والروائية، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر والإإ  -1

 . 09، ص 1999، 1تونس، ط
 .09المرجع نفسه، ص  -2
، 1بن جمعة بوشوشة: التجريب وارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ط -3

 .10، ص 2003
، عدد 14هناء عبد الفتاح: أصول التجريب في المسرح المعاصر، النظرية والتطبيق، فصول مجلة النقد والأدب، مجلد  -4

 .39، ص 1995، ربيع 01
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أن يكـون هـذا الجديـد أمـرا واقعـا،  -أولا–والتهافت علـى اسـتدعاء الجديـد، إنمـا يقتضـي  
حيــث يطمــح الأديــب إلــى مســايرة الــذوق الجمــالي، فــي محالــة الاســتجابة للحاجــة وحمــل أعبــاء 
المعي،، فمنطق التحديث يقتضي بأن يرتاد الكاتـب أفـق المخالفـة والتميـز، وهـو التميـز "الـذي 

ق لــه الخصوصــية والتفــرد فــي توقــه إلــى الــنص مكتمــل المجهــود والمجازفــة والمغــامرة بــأن يحقــ
 .1الاكتمال يكمن أساسا في البحث المتواصل"

لقــد عبــرت الروايــة العربيــة منــذ نشــأتها فــي بدايــة القــرن العشــرين عــن قطيعــة ســواء مــع  
ت سـائدة حتــى تلـك الفتــرة، أي الأسـاليب السـردية المتوارثــة أو مـع نمـط البنيــة التراثيـة التــي كانـ

أن تلــك الروايــة الناشــئة، كانــت خروجــا علــى الســائد ورفضــا لأطــره وشــروطه، وهــو مــا يســمح 
بالقول أن الرواية العربيـة كانـت منـذ نشـأتها روايـة تجريبيـة، وهـي الفكـرة التـي عبـر عنهـا عديـد 

 .2الرواية العربيةالنقاد ولفتوا إليها الانتباه، حيين حاولوا تحديد أبرز لحظات تطور 
وفـــي هـــذا الخصـــوص يقـــول محمـــد البـــاردي: "أليســـت الروايـــة العربيـــة بطبيعتهـــا روايـــة  

تجريبية باعتبارهـا حداثيـة نشـأت منقطعـة عـن تراثهـا السـردي ونهضـت مواكبـة لأشـهر حركـات 
 .3التجديد والتجاوز في الرواية الأوروبية والغربية"

ى حداثة الشكل الروائـي فـي المـوروث العربـي، إذن يقر محمد الباردي في قوله هذا عل 
ة مما يجعل من فعل التجريـب طبيعـة ولـدت مـع الروايـة العربيـة، تـأثر فيهـا الروائيـون بالحضـار 

 الغربية عامة وبالرواية الفرنسية الجديدة خاصة.
فقد تجاوزت الرواية شكلها التقليدي واكتسبت ثوبا جديدا مغايرا لثـوب الروايـة التقليديـة،  

وذلــــك مــــن خــــلال التغييــــر الــــذي مــــس مضــــامينها وأشــــكالها وخصائصــــها الفنيــــة التــــي تعتبــــر 
مســلمات لا يجــرؤ الكاتــب التقليــدي علــى خرقهــا، ولكــي تتماشــى الروايــة الجديــدة مــع متطلبــات 

                                           
لوسيان غولدمان وآخرون: الرواية والواقع، ترجمة رشيد بن جدو، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب،  -1
 .25، ص 1988، 1ط
 .171خليفة غيلوفي: التجريب في الرواية العربي، مرجع سابق، ص  -2
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الواقـــع والعصـــر عمـــل كتابهـــا علـــى كســـر عمـــود الروايـــة التقليديـــة وذلـــك بـــالثورة علـــى بعـــض 
 .1من حيث الشكل والمضمون تقنياتها وخصائصها الفنية

"ارتبط مصطلح التجريـب فـي الروايـة بالبحـث عـن أشـكال جديـدة ومغـايرة لتلـك القوالـب  
الكلاســيكية الموروثــة، وكانــت ثمــرة ذلــك البحــث عــن روايــة جديــدة اســتندت إلــى جملــة مبــادئ 

 .2تجريبية حداثية، وظفت تقنيات فنية قطعت الصلة عما شاع من رؤى وأساليب واقعية
بـداع طـرق جديـدة   فقد اقترن التجريب في الرواية بالتجديد والبحث عن أشـكال مغـايرة وا 

 تختلف عن القوالب الكلاسيكية من أجل تحقيق رواية جديدة ذات تقنيات تجريبية.
لقــد خطــت الروايــة خطــوة كبيــرة متجــاوزة التقنيــات الســابقة، وأصــبحت الروايــة الجديــدة  

ل الأصول، وترفض كـل القـيم والجماليـات التـي كانـت سـائدة فـي "تثور على القواعد وتتنكر لك
 .3كتابة الرواية، التي أصبحت توصف بالتقليدية"

ذا جئنا إلى تحديـد مفهـوم التجريـب فـي الأدب عامـة وفـي الروايـة خاصـة، لوجـدنا أن   وا 
"وجـود مفاهيمه تعددت لكون الرواية فن فـي جملتـه تجريبـي ولتعـدد زوايـا النظـر إليـه لهـذا فـ ن 

 .4تحديد للتجريب في مصطلح جامع مانع يعني نهاية التجريب"
ومــن بــين التعــاريف تعريــف صــلاح فضــل بقولــه: "يتمثــل فــي ابتكــار طرائــق وأســاليب  

جديدة في أنمـاط التعبيـر الفنـي المختلفـة، فهـو جـوهر الإبـداع وحقيقتـه عنـدما يتجـاوز المـألوف 
الماهيــة هــو محاولــة للتجــاوز والتخطــي الــدائم،  . فالتجريــب بهــذه5ويغــامر فــي قلــب المســتقبل"

يبحـــث عـــن أدوات جديـــدة تمكـــن الأديـــب وتزيـــد مـــن قدراتـــه علـــى التعبيـــر عـــن علاقـــة الإنســـان 
بواقعه المتغير المستجد، "فالبحث هو الذي يغري الروائي بارتياد التجريب أفقا للكتابـة الروائيـة 

                                           
 .17بالراشد سارة: مرجع سابق، ص  -1
شكالية التصنيف، مرجع سابق، ص  -2  .22سندي سالم أبو سيف: الرواية العربية وا 
 . 48، ص 1998، 240عبد الملك مرتاض: نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة، الكويت، العدد  -3
 .262الرواية في المغرب العربي، مرجع سابق، ص بوشوشة بن جمعة: اتجاهات  -4
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ذا النـــوع مـــن الكتابـــة الخارقـــة للنمـــوذج بغيـــة تحقيـــق المغـــايرة للســـائد الســـردي، ممـــا يكســـب هـــ
 .1الروائي بعض العلامات الدالة على حداثتها"

إذن التجريــب فــي الفــن والأدب يقصــد بــه خلخلــة الســائد والمكــرس مــن أجــل فــتح آفــاق  
ثـارة أسـئلة جديـدة والبحـث عـن ثارة أسئلة جديدة والبحث عن صيغ وأشكال جديـدة، وا   جديدة، وا 

اب والتواصـل، فهـذه الثـورة علـى القواعـد غيـرت جوانـب فنيـة عديـدة صيغ وأشكال جديـدة للخطـ
أهمهــا "الحــدث" فلــم تعــد الأحــداث فــي الروايــة الجديــدة تخضــع للتسلســل ومنطــق الســببية، بــل 

 أصبحت الأحداث تبنى وفق بناء داخلي خاص.
أمــا بالنســبة "الشخصــية" لــم يعــد للشخصــية وجودهــا المهــيمن علــى الأحــداث كمــا كــان  
ا فـــي الروايـــة الواقعيــة، ولـــم يحفـــل الكاتــب بوصـــف ســـماتها الظــاهرة، أو نموهـــا النفســـي، معتــاد

بقـــدر مـــا هـــي قضـــية ســـردية تخـــدم العمـــل الفنـــي، وقـــد يشـــار إليهـــا بحرفهـــا الأول أو بضـــمير 
يل الغائب، أو رواية الأحداث بضمير المتكلم أو الراوي، فيترك للقارئ مهمة جمع هـذه التفاصـ

نما على مراحل.المتناثرة ويشكل ت  صوره الخاص حول كل شخصية، لا على دفعة واحدة وا 
والمكـان هــو الآخـر لــم يعــد فـي الروايــة الجديـدة ديكــورا أو خلفيــة ل حـداث وحســب، بــل  

يعــد عنصــرا حكائيــا مثــل غيــره مــن مكونــات الســرد الأخــرى، لأنــه لا يوجــد إلا مــن خــلال اللغــة 
 از التعبير هو )البطل(.وقد يستحوذ على الرواية كلها ويصبح إن ج

كما لم يعد الزمان بمفهومه الكلاسيكي وعاء ل حداث، بقـدر مـا هـو تقنيـة سـردية، ولـم  
نمـــا أصـــبح يعـــرف بـــالزمن الـــدائري وهـــو زمـــن  يعـــد يتصـــف بالتسلســـل وفـــق خطيـــة مســـتقيمة وا 
تتكســـــر فيـــــه وتتـــــداخل الأزمنـــــة مـــــع بعضـــــها الـــــبعض، وفـــــق تقنيـــــات المفارقـــــة الزمنيـــــة وهـــــي 

 جاع بنوعيه )الداخلي والخارجي( والاستباق والخلاصة والحذف والوقفة.الاستر 
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إذن كـــل هـــذا الخـــرق الـــذي حملتـــه الثـــورة علـــى التقنيـــات والخصـــائص الفنيـــة التقليديـــة،  
جعل الرواية تتسم بنزعة مسـتمرة للتجـاوز وخلـق أشـكال جديـدة تـأبى الثبـات وتسـعى دائمـا إلـى 

ة السائدة، فأصـبحت بـذلك دائمـة الانفتـاح علـى آفـاق جديـدة الاختراق وتكسير المعايير الجمالي
فــي الكتابــة، فالروايــة التجريبيــة هــي "روايــة الحريــة إذ تؤســس قوانينهــا الذاتيــة، وتنظــر لســلطة 

. وبهـا 1الخيال وتتبنى قانون التجاوز المسـتمر، ولـذلك فهـي تـرفض أيـة سـلطة خـارج الـنص.."
الصارمة، وهو ما يتيح للروائـي حريـة أكبـر فـي إنتاجـه يكون التجريب نقيضا للنموذج وقوانينه 

 الفني.
لقــد تطــورت الروايــة العربيــة تطــورا كبيــرا، حيــث خــرج الروائــي المعاصــر عــن الأنظمــة  

ب القديمـة، ورفـض الأشـكال الجـاهزة، وتمـرد عليهـا، وذلـك بفـتح الأبـواب نحـو المغـامرة والتجريـ
 ايـة الجديـدة فـي الغـرب، ممـا سـاعده علـى تشـكيللتأثره الكبيـر بـالتطور الـذي وصـلت إليـه الرو 

 رؤيته الخاصة وكتابته لرواية عربية تعبر عن مجتمعه وما يمر به من تطورات.
ربـــط الكثيـــر مـــن الدارســـين والبـــاحثين مفهـــوم التجريـــب الروائـــي العربـــي بالمغـــامرة فهـــو  

عنــي أن المغــامرة تــرتبط . وهــذا ي2"حركــة مغــامرة بــين الثبــات والمغــايرة، وبــين النظــام واللانظــام"
 ارتباطا وثيقا بالتجاوز والقفز والاختراق السائد.

وفــي الســياق ذاتــه نجــد الروائــي "محمــد ســاري" يقــول "علــى الكاتــب أن يواصــل مغــامرة  
 .3التجريب لعله يصل إلى مبتغاه، تقول الحكمة بأن المغامرة أساس الاكتشاف والتجريب"

مغــامرة فـي الــنص الروائــي بحثـا عــن المســاحات فالتجريـب يمكــن الروائــي مـن خــوض ال 
الفنيــة الجديــدة بــوعي تــام نــابع مــن إرادة وقصــدية تســعى للوصــول بفكــرة التجريــب إلــى مســتوى 
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ــــب يقتضــــي الــــوعي  الإنجــــاز والتحقــــق، وبخصــــوص هــــذا يقــــول محمــــد أمنصــــور: "إن التجري
وتوفره علـى أسـئلته بالتجريب، أي توفر الكاتب على معرفة الأسس النظرية لتجارب الآخرين، 

الخاصــة التــي يســعى إلــى صــياغتها صــوفا فنيــا يســتجيب لســياقه الثقــافي ورؤيتــه للعــالم، هــذا 
الــوعي بالتجريــب يضــمن للكاتــب أن يتعامــل تعــاملا خلاقــا مــع حصــيلة الإنتاجــات القصصــية 
ســواء انتمــت إلــى التــراث أو إلــى الــذخيرة العالميــة الحديثــة، ومــن ثمــة فــ ن محــاورة النصــوص 
الأخرى والتفاعل معها بل والاستفادة من منجزاتها الفنية تصبح مختصة مولدة لأشـكال جديـدة 

 .1أو قديمة أو حديثة، في صوغ مضامين ورؤيات مغامرة"
لـــذلك يبقـــى التســـليم بحـــدوث التجريـــب فـــي الروايـــة فـــي كـــل خـــروج واختـــراق وقفـــز عـــن  

علــــى القصــــدية والــــوعي التــــام  النمــــوذج فــــي المجهــــول أمــــرا غيــــر وارد، لأنــــه يجــــب أن يتــــوفر
 والأسس الفنية الناضجة للوصول إلى مستوى الإنجاز والتحقيق.

 التجريب والحداثة: -2
إن المتتبـــــع للدراســـــات النقديـــــة التـــــي اشـــــتغلت علـــــى التجريـــــب فـــــي الأعمـــــال الأدبيـــــة،  

 سيلاحظ أنه مصطلح على ارتباط وثيق مع مصطلحات أخرى أبرزها "الحداثـة"، ولابـد لنـا مـن
 الوقوف على هذه العلاقة ومحاولة مكاشفتها.

اختلفت التعريفات بشأن الحداثـة وتنوعـت، ممـا أدى إلـى صـعوبة الإمسـاك بالمصـطلح  
وضــبط مفهــوم محــدد لــه، ويعــود ذلــك إلــى ارتباطهــا بكــل نــواحي الحيــاة الإنســانية مــن اجتمــاع 

علـى الفكـر العربـي، وثقافة وفكر واقتصـاد وأدب ... الـخ، فهـو مصـطلح غربـي ومعاصـر وفـد 
–وهو يدل على ضرورة تجاوز كل ما هو قديم قصـد البحـث والكشـف عـن الجديـد، "فالحداثـة 

هي ثورة على الماضي والحاضر أيضا، لأنها ترمي إلى نبذ كل ما تعلمناه مـن  -بهذا المعنى
 ماضينا، كما أنها تجارب الحاضـر مـن حيـث أنهـا تـرفض الانغمـاس فـي القـيم والفنـون والأدب
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والفلســـفة والأفكـــار التـــي يفرضـــها علينـــا الحاضـــر، ومـــن ثـــم ف نـــه حـــان الأوان لتعويضـــها بمـــا 
 .1يتماشى والعصر"

وعليــه يمكــن القــول أن الحداثــة دائمــة البحــث عــن الجديــد والتجديــد فــي كــل شــيء، إلا  
فــي أنهـا تـؤمن بالثبـات، ولا تؤيـد السـكون، ولا تميـل إلـى المحافظـة علـى التقاليـد، بـل هـي ثـورة 

كــل المجــالات، لأجــل إبــراز فاعليــة الإنســان فــي الكــون والمجتمــع، كمــا يقــول جــون بــودريلار: 
"ليســـت الحداثـــة مفهومـــا سوســـيولوجيا أو مفهومـــا سياســـيا أو مفهومـــا تاريخيـــا بحصـــر المعنـــى، 
نمـــا هـــي صـــيغة مميـــزة للحضـــارة تعـــارض صـــيغة التقليـــد، أي أنهـــا تعـــارض جميـــع الثقافـــات  وا 

يديــة، فأمــام هــذا التنــوع الجغرافــي والرمــزي لهــذه الثقافــات تفــرض الحداثــة نفســها السـابقة أو التقل
وكأنهـا وحــدة متجانســة، مشــعة عالميــا، انطلاقــا مــن الغــرب، ومــع ذلــك تظــل الحداثــة موضــوعا 

لى تبدل في الذهنية"  .2تتضمن في دلالته إجمالا، الإشارة إلى تطور تاريخي بأكمله وا 
مـــل معـــاني التجـــدد والإبـــداع وتـــرفض الثبـــات والتقليـــد فـــي فالحداثـــة عنـــده هـــي فكـــرة تح 

 جميع مجالات الحياة.
وبعد عرضنا لهذه التعريفات تجدر الإشارة إلى مـدى تقاطعهـا مـع مفهـوم التجريـب ومـا  

يحملـــه مـــن معـــاني التجـــاوز والخـــرق، والتمـــرد الســـائد والمتعـــارف عليـــه، وهـــذا مـــا جعلـــه وثيـــق 
أي مشروع يعد بالتقدم ويبشر بأحلام الحرية والعدل، ويـؤمن  الصلة بالحداثة فهي "تتداخل مع

ب نســـانية جديـــدة، وكانـــت الحداثـــة أيضـــا مشـــروعا يـــرفض مـــا عليـــه الواقـــع العربـــي مـــن إتبـــاع، 
 .3وبذلك يلتقي مع أية آفاق جديدة تعنى بالسؤال والبحث والمغامرة والتجريب"
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والــوعي، فالحداثــة تقــوم علــى كمــا يتقــاطع المفهومــان كونهمــا يحمــلان معنــى القصــدية  
الوعي في فهـم الوجـود مـن خـلال حركـة العإبـداع التـي تتماشـى مـع التغييـر الـدائم فـي الحيـاة، 
وهـــي "وعـــي بأدبيـــة الأدب، لأنهـــا تحـــافظ علـــى عناصـــر ديمومتـــه، وعلـــى قوامـــه الفنـــي، وهـــذا 

ليهمــا وفــق الــوعي يهــتم بالتشــكيل الجمــالي للــنص، كمــا يهــتم بالمضــمون المعــالج فــي تغييــر ك
 .1حاجات العصر والذات المبدعة"

والتجريب في الأدب يصور مختلف التجارب التي يقوم بها الأديب عن وعي للنهـوض  
 بالأدب أو تطويره على غرار ما هو جار في مجال العلـم، إن هـذه التعالقـات والتقاطعـات بـين

لاقــة الوطيــدة بينهمــا مفهــومي الحداثــة والتجريــب تجعــل مــن الصــعب الفصــل بينهمــا ويؤكــد الع
باعتبـار الحداثـة حركــة لا تنتهـي، تهـدف إلــى تجـاوز كـل مــا هـو تقليـدي تختــرق السـائد وتخــرج 
عنــه، والتجريــب هــو فعــل التجــاوز والثــورة علــى الشــكل والمضــمون والطــرق التعبيريــة الســائدة، 

 لإيجاد شكل جديد للعمل الفني.
ريــب فــي توظيــف مقوماتهــا وتســعى فالحداثــة إذن هــي حركــة إبداعيــة تعتمــد علــى التج 

 إلى اختراق الثوابت لتشكيل نصوص ذات معمارية مطبوعة بسمات التجاوز والمغايرة.
 التجديد والإبداع: التجريب بين -3

مــن خــلال مــا ســبق يتأكــد أكثــر تــداخل مصــطلح التجريــب مــع مصــطلحات أخــرى ممــا  
ل: هوم، هذا مـا يجعلنـا نطـرح السـؤايجعله زئبقيا تتجاذبه العديد من المصطلحات وتشاركه المف

 هل التجريب هو التجديد والإبداع؟ وهل كل جديد هو إبداع؟
إن النص الأدبي يقوم على قدرة الأديب فـي ابتكـار أشـكال جديـدة ومغـايرة فيـي الكتابـة  

ليتجــاوز النمطيــة، ويعــد بــالتطلع إلــى صــياغات حديثــة تكســر التكــرار والجمــود، لهــذا كــل جديــد 
هــو تجريــب بالضــرورة فلــولا التجريــب مــا تقــدمنا خطــوة واحــدة ومــا كــان الجديــد ولا  وكــل إبــداع

                                           
مدحت الجيار: مشكلة الحداثة في رواية الخيال العلمي، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  -1
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الإبداع، وا  ا استبدلت كلمة الأديب بالمبدع فهو الذي يرفض القوالب النصية الجـاهزة، ويسـعى 
إلـــى تجريـــب أشـــكال مفتوحـــة الاخـــتلاف والمغـــامرة، وهـــذا يعنـــي أن التجريـــب والإبـــداع وجهـــان 

لا يبدع داخل التجريب فلا تجريـب لـه، ومـن يجـرب داخـل الكتابـة دون أن لعملة واحدة، فمن "
. فكل عملية إبداعية تتضمن محاولة تجريبيـة، فالتجريـب إذا لـم 1يتجاوز فلا إبداع فيما يكتب"

يكن إبداعا فهـو تخريـب ل صـل وهـذا مـا يؤكـده بوجمعـة بوشوشـة فـي حديثـه عـن العلاقـة بـين 
"يسكن هـاجس البحـث فعـل الإبـداع فـي مختلـف تشـكلاته الفنيـة التجريب والإبداع حيث يقول: 

والأدبيـة، فيمثـل الصــفة المقترنـة بــه والحـال الملازمـة لــه، فالإبـداع لا يمكــن أن تشـكل مناخاتــه 
حــال الثبــات والســكون، بقــدر مــا يقتــرن بالحركــة الدائمــة والتحــول المســتمر، فيكــون فــي ســيرورة 

كريـــة، ومـــداها تحقيـــق المغـــايرة للســـائد والمـــألوف مـــن أشـــكال دائبـــة مـــدارها المغـــامرة الفنيـــة والف
التعبير الفني والأدبـي، وهـو مـا يكشـف عـن العلاقـة الجدليـة القائمـة بـين فعـل الإبـداع ومسـعى 

، هذه المقولة تؤكد أن الإبداع مرادف للتجريـب لأنهمـا يقومـان علـى البحـث 2البحث والتجريب"
 مغامرة الفكرية والفنية.عن أشكال فنية جديدة، عن طريق فعل ال

وقد أكدت منى بوسنة هذا الطرح حيث اعتبرت كلا مـن التجريـب والإبـداع شـيئا واحـدا  
وذلــك فــي قولهــا: "إن التجريــب مــرادف الإبــداع، والإبــداع علــى الإطــلاق، والإبــداع الفنــي علــى 
ل التخصـــيص، يعنـــي إيجـــاد علاقـــات جديـــدة بـــين الأشـــياء مـــن خـــلال مجـــاوزة الواقـــع ومـــن أجـــ

 .3تغييره بواسطة العقل الناقد"
فـــي الحقيقـــة مـــن الصـــعب التســـليم بـــأن التجريـــب هـــو نفســـه الإبـــداع، وأن التجديـــد هـــو  

نمـا يسـعى فقـط  مرادفه الآخر، فقد نجد عملا تجريبيا لا يقودنا إلـى الإبـداع ولا إلـى التجديـد، وا 
لأديــب فـي التجريــب علــى إلـى القفــز علـى الســائد وجلـب الانتبــاه الأدبــي، فيمـا يمكــن أن يبـدع ا

                                           
 .21خالد الغريبي: مرجع سابق، ص  -1
 .361عة بوشوشة: اتجاهات الرواية في المغرب العربي، مرجع سابق، ص بن جم -2
ليلى بن عائشة: التجريب في مسرح السيد حافظ، رسالة ماجستير في الأدب الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة،  -3
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أشــكال قديمــة فهــو أبــدع فيمــا هــو موجــود، هــذا مــا يــذهب إليــه الروائــي الحبيــب الســائح الــذي 
يفصل بين التجريب والتجديد باعتبار وجود كتابات تجريبية لكنهـا ليسـت جديـدة لأن تجريبيتهـا 

شـفنا أنهـا جديـدة وثمة كتابات تبدو تقليدية لكن لو تأملنا بها لاكت سطحية خارجية استعراضية،
وحديثــة، وهــو يستشــهد بروايــة "حــدث أبــو هريــرة قــال" للروائــي محمــد المســعدي التــي اعتبرهــا 
تجديـــدا فـــي عـــالم الروايـــة العربيـــة رغـــم لغتهـــا التراثيـــة ومناخهـــا القـــديم، إلا أنهـــا أسســـت لكتابـــة 

 سردية تقوم على شكل الخبر وبنيته تصل حد الإبداع.
أن هذه الآراء تقـر بـأن التجديـد حتـى يكـون تجديـدا حقـا من خلال ما سبق نخلص إلى  

لابـــد أن يســـتند إلـــى تجريـــب مؤســـس مبنـــي علـــى تجربـــة وخلفيـــة معرفيـــة واضـــحة تزيـــد توســـيع 
رباكهـــا، فلـــيس كـــل تجريـــب أو كـــل مـــن جـــر ب كتـــب شـــيئا جديـــدا،  الذائقـــة الفنيـــة لا مخالفتهـــا وا 

كـلا مـن الإبـداع والتجريـب ثنائيـة  وليس كل مـن كتـب شـيئا جديـدا أبـدع فيـه، ويمكـن القـول أن
 يحكمها التعالق الجدلي والتكامـل، فـلا يمكـن أن نجـد نصـا إبـداعيا يخلـو مـن التجريـب بمـا هـو
نشـاء نصـوص إبداعيـة تتسـم بـروح المغـامرة والتجديـد  فعل تجاوز يسعى إلى مخالفـة السـائد، وا 

 الشكلي والبحث الجمالي الذي لا يعرف الاستقرار.
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 ولا: سحر العتبات.أ
تشــكل العتبــات النصــية تيمــة دلاليــة وجماليــة، تــدعم التركيبــة اللغويــة الداخليــة للــنص،  

وعلى تعددها وتنوعها تمثل معابر المتلقـي إلـى الـنص الروائـي، إذ هـي أولـى المؤشـرات الدالـة 
ن علــى عــالم الروايــة، والمغريــة للمقبــل علــى اكتشــافها، وكــل عتبــة مــن هــذه العتبــات "بن يــة" وا 

بـدت مســتقلة عـن غيرهــا مــن بنيـات العتبــات الأخــرى، ف نهـا فــي الحقيقــة مترادفـة معهــا ومكملــة 
لها، حيث تسهم جميع هذه العتبات ومـا تتميـز بـه كـل منهـا مـن خصـائص بنيويـة فـي الإيحـاء 

 .1بعوالم النص الروائي
التـي تحفـز  يعرف الدكتور عبد الرزاق بلال العتبات النصية بقوله: "مجمـوع النصـوص 

المتن وتحيط به من عناوين وأسـماء المـؤلفين، والحواشـي وكـل بيانـات النشـر التـي توجـد علـى 
.إذن العتبــات النصــية هــي مجمــوع النصــوص المحيطــة بــالنص 2صــفحة الغــلاف وعلــى ظهــره"

 من عناوين وأسماء وحواشي وغيرها المطبوعة على الغلاف الأمامي والخلفي للعمل الأدبي.
ناصر المجتمعة تعمل بدورها على إضاءة عتمات النص وكشـف خبايـاه، كمـا وهذه الع 

تعــــد مــــن أهــــم المفــــاتيح الإجرائيــــة التــــي يســــتخدمها الباحــــث لاســــتنطاق الــــنص فهــــي عناصــــر 
 ضرورية في تشكيل الدلالة وتفكيك الدوال الرمزية. 

النقـــد كمـــا يعرفهـــا الناقـــد حميـــد لحميـــداني فـــي كتابـــه "بنيـــة الـــنص الســـردي مـــن منظـــور  
ا الأدبـــي" بقولـــه: "العتبـــات يقصـــد بهـــا ذلـــك الحيـــز الـــذي تشـــغله الكتابـــة ذاتهـــا باعتبارهـــا أحرفـــ
 طباعية على مساحة الورق، ويشمل ذلك نظرية تصميم الغلاف ووضع المطالع، وتنظيم 

                                           
اخ الرائحة، المدينة، عن ينظر: ناصر سليم الحميدي: قراءة في بنية العتبات النصية ودلالاتها لرواية فخ -1

 .11:12الساعة  12/03/2019بتاريخ: wwww.Al-madina.comموقع:
،  1طإفريقيا الشرق، المغرب، ،في مقدمات النقد العربي القديمعبد الرزاق بلال: مدخل إلى عتبات النص، دراسة  -2
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 .1الفصول، وتغيرات الكتابة المطبعية، وتشكيل العناوين وغيرها"
ا يحـــيط بالكتـــاب أو الـــنص مـــن جوانبـــه الداخليـــة وهـــذا يعنـــي أن العتبـــات تشـــمل كـــل مـــ 

والخارجيــة مثــل: العنــوان، اســم المؤلــف، الفصــول، ... إلــى غيــر ذلــك مــن الأيقونــات الممهــدة 
 للدخول إلى النص والغوص في أعماقه.

وفــــي هــــذا الســــياق لابــــد لنــــا مــــن الإشــــارة إلــــى تعــــدد ترجمــــة مصــــطلح عتبــــات الــــنص  
(Paratexteeإذ يترجمــه محمــد بنــ ،) ،يس بــالنص المــوازي، ومختــار حســني بــالتوازي النصــي

ومحمــد الهــادي المطــوي بمــوازي الــنص، وعبــد العزيــز شــبل بــالنص المحــاذي، وســعيد يقطــين 
بالمنـــاص، وترجمـــات عديـــدة: المناصـــة، الـــنص المـــؤطر، الـــنص المصـــاحب، العتبـــات..الخ، 

الجـــــزء الأول مـــــن  وهـــــذا الاخـــــتلاف فـــــي الترجمـــــة عائـــــد بالدرجـــــة الأولـــــى إلـــــى تعـــــدد دلالات
"الحامـــل لعـــدة معـــاني منهـــا: الشـــبيه، المماثـــل، المســـاوي، ... وكلهـــا معـــان Paraالمصـــطلح "

انعكست على المصطلح والمفهوم، لتكون عتبات النص في الأخيـر ذلـك الفضـاء الـذي يشـمل 
كــل مـــا لـــه علاقــة بـــالنص مـــن: عنــاوين رئيســـية، وعنـــاوين فرعيــة، تـــداخل العنـــاوين، مقـــدمات 

 وصور، التنبيه والتمهيد والتقديم وكلمات الناشر ... الخ.وذيول 
 الرواية: -1

رواية "مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة" لربعي المدهون صدرت طبعتهـا الأولـى  
عـن مكتبـة الفكـر و  وت،م عن المؤسسة العربية للدراسات والنشـر فـي بيـر 2015لأول مرة عام 

ـــد )كـــل شـــيء(، وهـــي التـــي بـــين أيـــد ينا موضـــوع دراســـتنا التطبيقيـــة، تعـــد مـــن الروايـــات الجدي
(، قسـمها الروائـي 21×14(، بقياس )276متوسطة الحجم، في مئتين وستة وسبعين صفحة )

إلـــى أربـــع حركـــات وضـــم ن كـــل حركـــة منهـــا مجموعـــة مـــن العنـــاوين الخادمـــة لمحتـــوى الروايـــة 
 ( عنوانا داخليا.24يصل عددها إلى أربع وعشرين )

                                           
، 1لمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طحميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ا -1
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 ية )ملخص الحركات(:مضمون الروا -
تبدأ حداث الروايـة بعـودة "جـولي" ابنـة "إيفانـا أردكيـان" إلـى فلسـطين بالضـبط إلـى عكـا  

ينيـة القديمة مع زوجها "وليد دهمان"، لتقوم بتنفيذ وصية والـدتها المرحومـة ذات الأصـول الأرم
ب علـى زمن الانتـدا العكاوية الفلسطينية البريطانية، والتي أحبت في شبابها طبيبا بريطانيا في

فلسطين يدعى "جون ليتل هاوس"، فتهرب معه خارج أسوار عكا القديمة، وتتزوجـه بعيـدا عـن 
عكـــا وأهلهـــا وســـط حفـــل صــــغير فـــي قاعـــدة بريطانيـــة قريبـــة مــــن حيفـــا وزفـــا وســـط ضــــباطها 
وجنودهـــا، ورزقـــا بفتـــاة جميلـــة منحهـــا والـــدها ثلثـــي اســـمه فســـماها "جـــولي" وأورثهـــا لـــون عينيـــه 

م، فتكبـر "جـولي" وتتـزوج مـن الفلسـطيني 1948راوين، ليهربـا معـا إلـى لنـدن عـام النكبـة الخض
قبــل  "وليــد دهمــان"، ليقودهمــا القــدر لزيــارة عكــا تنفيــذا لوصــية والــدتها المرحومــة والتــي كلفتهــا

وفاتهـــا بـــأن تحـــرق جثتهـــا وتنثـــر نصـــف رمادهـــا علـــى نهـــر التـــايمز الـــذي يرمـــز لمدينـــة لنـــدن، 
الآخـــر لتعيـــده إلـــى مســـقط رأســـها، إلـــى مدينـــة عكـــا القديمـــة، حيـــث الصـــبا  وتحـــتفظ بالنصـــف

ن تعـذر ذلـك أنـه يـودع فـي بيـت مـن  والطفولة وبالضبط إلـى منـزل جـدها "مانويـل أردكيـان"، وا 
 بيوت القدس لدى عائلة تقبل بذلك.

وهناك يلتقيان "بجميل حمدان" صديق "وليد" وزوجته الروسية "لـودميلا" ويتعرفـان علـى  
فاطمـــة" الملقبـــة "بالســـت معـــارف" والتـــي ســـاعدتهما علـــى إيجـــاد منـــزل الســـيد "مانويـــل" حيـــث "

ستضـــع التمثـــال الخزفـــي الـــذي يحمـــل الرمـــاد، وخـــلال الأيـــام التـــي تبقـــت مـــن رحلتهمـــا يتجـــول 
الثنــائي فــي مــدن فلســطين وشــوارعها )حيفــا، عكــا، يافــا، القــدس، المجــدل عســقلان( ليقعــا فــي 

غبــة جارفــة لــدى جــولي فــي أن تســكن مــع زوجهــا فــي عكــا أو مســقط عشــق الــبلاد وتســتيقظ ر 
رأسه بالمجدل عسقلان بدلا من لندن. غير أن وليد يعارض الفكرة بعد أن تـذكر كـل مـا جـرى 
وكيف تجولوا مثل السياح في أرض هي في الحقيقـة ملكهـم، وتـرك القـرار النهـائي إلـى مـا بعـد 

 ق وقتا للتفكير.عودتهما إلى لندن، لأنها خطوة كبيرة تستح
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 الحركة الثانية:
ينتقــل بنــا الروائــي "ربعــي المــدهون" فــي الحركــة الثانيــة إلــى ثنــائي جديــد، حيــث تعــي،  

"جنــين دهمــان" فــي واشــنطن الأمريكيــة، وهنــاك تتعــرف علــى "باســم" مــن الضــفة الغربيــة عنــدما 
 الأنترنـــت، بدايـــة كانـــا طـــالبين فـــي الجامعـــة، فكـــان أول لقاءاتهمـــا لقـــاءا افتراضـــيا عبـــر شـــبكة

 نواياهــا العمــل للتحــول فــي النهايــة إلــى علاقــة حــب جمعتهمــا ليقــررا بعــدها العــودة إلــى الــوطن
 ليطلب يدها رسميا من والديها.

عاد كل من جنين وباسم إلـى أرض الـوطن منفصـلين كـل علـى حـدا، هـي بجـواز سـفر  
حقـــــائق زواجهمـــــا  إســـــرائيلي وهـــــو بجـــــواز ســـــفر أمريكـــــي، فكانـــــت طريقـــــة العـــــودة هـــــذه أولـــــى

المضــطرب فتوجــب عليهمــا مــن ذاك الحــين الســفر منفصــلين فــي كــل مــرة يغــادران أو يعــودان 
إلــى أرض الــوطن، تــزوج هــذا الثنــائي وكانــت علاقتهمــا أبســط مــا يقــال عنهــا أنهــا صــعبة، لــم 
يكن "باسم" يتمتع بأي شـكل مـن أشـكال الضـمان الاجتمـاعي أو الصـحي، لا حقـوق لـه بـالمرة 

تمتع به غيـره مـن المقيمـين ولا حـق لـه حتـى فـي الحصـول علـى عمـل، غيـر أن جنـين في ما ي
لم تتركه يستسلم لهواجسه ويغادر البلاد، بـل آزرتـه فـي كـل خطـوة وتمسـكت بـه مؤكـدة لـه فـي 
كل مرة قـدرتها علـى تحـدي الظـروف القاسـية حتـى يجتازانهـا. ومـا كـان منهمـا فـي كـل مـرة إلا 

 مثيـل لهـا لداخلية الإسرائيلية بهدف تمديد إقامته لا غير، فـي معانـاة لاأن يدفعا وثائقه لوزارة ا
انـت وكلام جارح لا شبيه له تتلقاه "جنين" كـل مـرة مـن موظفـة الـوزارة، وفـي تلـك الأيـام التـي ك

تمر على باسم راح يواجه واقعـه الـذي يمنعـه مـن العمـل ولـم يبـق مكتـوف اليـدين بـل راح يقتـل 
ـــة ال ـــة الإجباري ـــه الســـلطات بطـــرق مختلفـــة فاشـــتغل فـــي إعـــداد بحـــوث البطال تـــي فرضـــتها علي

ودراســات اجتماعيــة واقتصــادية تــوفر لهمــا دخــلا إضــافيا لمــا تكســبه جنــين بعملهــا فــي جمعيــة 
 التفاهم في معهد "هبنا".
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وفــي هــذه الأثنــاء تشــتغل "جنــين دهمــان" علــى الفصــول الأولــى مــن روايتهــا "فلســطيني  
دهمــان" الـذي يهـاجر وعائلتـه مـن المجــدل عسـقلان إلـى غـزة خــلال  تـيس" عـن والـدها "محمـود

م، فتلاحقــه المخــابرات المصــرية ويعــود ســرا إلــى المجــدل مــرة أخــرى تاركــا خلفــه 1948النكبــة 
عائلتــه وابنتــه الرضــيعة ولــم يتجــاوز عمرهــا آنــذاك الشــهرين، لتفصــله الحــدود التــي رســمت بــين 

 سترجاع عائلته الصـغيرة، ليقـرر الـزواج مـن جديـد مـنإسرائيل وقطاع غزة وتحرمه نهائيا من ا
امـرأة ثانيــة، ويعــي، حيــاة لــم يكــن يرغــب فيهـا وهــي فلســطيني بوثــائق إســرائيلية، ويكتســب لقــب 

ل، "باقي هناك" ترسل "جنين" الفصول الأولى من روايتهـا إلـى قريبهـا "وليـد دهمـان" عبـر الإميـ
ا لملاحظــات، ليرســل لهــا هــو بعــد أيــام رأيــه فيهــطالبــة منــه الاطــلاع عليهــا متمنيــة موافاتهــا با

ا ويحــددا موعــدا للقــاء عنــد زيارتــه لفلســطين مــع "جــولي"، لتعرفــه علــى الفصــول القادمــة لروايتهــ
 "فلسطيني تيس".
 الحركة الثالثة: 

حيـــث اســـتقل "وليـــد" و"جـــولي" الطـــائرة فـــي  يعـــود بنـــا المـــدهون إلـــى البدايـــة مـــن جديـــد، 
ى م، تنفيـــذا لوصـــية والـــدتها "إيفانـــا أردكيـــان"، وعلـــ1948بعـــد نكبـــة  زيارتهمـــا الأولـــى لفلســـطين

مقعــد الطــائرة يجلــس بجــواره شــاب أمريكــي يــدعى "إدوارد" يســقط عليــه بوابــل مــن الأســئلة التــي 
تـزعج "وليــد" الــذي أغمــض عينيـه وتثــاءب وادعــى غرقــه فــي نـوم عميــق كــاذب، اســتيقظ بعــدها 

( وغارقـة In the Eye of the Sunسـويف" بعنـوان ) ليجد "جولي" تتـابع قـراءة روايـة "أهـداف
 في تفاصيل أحداث أبطالها.

أخــرج وليــد أوراق روايــة "جنــين" مــن حقيبتــه وراح يلــتهم الأســطر فــي رغبــة جارفــة منــه  
 لمعرفة شخصية "باقي هناك" وباقي الأحداث أكثر.

مــود دهمــان"، يقــرأ وليــد فصــولا مــن الروايــة ويشــاركنا معــه فــي متابعــة أحــداث حيــاة "مح 
حيــث كــان يعــي، مــع زوجتــه الثانيــة فــي منــزل مجــاور لليهوديــة أفيفــا التــي نجــت مــن محرقــة 
النازيــة، وظلــت الكــوابيس تطاردهــا داخــل إســرائيل، بــل إنهــا تمــوت ثــم تعــود  إلــى الحيــاة مــن 
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زعاجهـا فـي  جديد قبل أن تغادرها إلى غير رجعة، فيتحمـل جارهـا المسـكين "محمـود" نزواتهـا وا 
 ياة ومسؤولية تأبينها بعد الممات.الح

ضــافات "وليــد" تعليقــا علــى مــا   كمــا يرســم لنــا الكاتــب مــن خــلال نــص روايــة "جنــين" وا 
كتبتــه صــورة للــدور البــارز الــذي لعبــه الراديــو فــي لــم  شــمل الفلســطينيين وتســليمهم فــي أرض 

ـن الشتات، ليعود باقي هناك إلى خان يونس ليبحث عـن عائلتـه التـي مـات منهـا مـ ا مـات، وج 
 منها ما جن  وغادرها إلى الأبد الكثير.

وتنتهــــي هــــذه الحركــــة بحصــــول "وليــــد" و"جــــولي" علــــى تأشــــيرتي دخــــول علــــى ورقتــــين  
طـع منفصلتين ليبدأ هذا الثنائي رحلتهما في عدد من المدن الفلسـطينية التـي أحباهـا بشـكل منق

 النظير.
 الحركة الرابعة:

ابعـة والأخيـرة مـن الروايـة، حيـث يضـعنا المـدهون أمـام تتشابك الأحداث في الحركـة الر  
ان احتمـــالين لزيـــارة "وليـــد" و"جـــولي" فلســـطين: الأولـــى أن يتجـــه هـــذا الثنـــائي إلـــى حيفـــا، ويلتقيـــ

مضـــيفهما "جميـــل حمـــدان" وزوجتـــه "لـــودميلا" وتســـير الأحـــداث كمـــا ســـبق الـــذكر فـــي الحركـــة 
 الأولى ويتجولان في عديد المناطق الفلسطينية. 

والثانية أن يتجها إلى القدس ويلتقيان مضيفهما سليمان جابر وزوجتـه عايـدة، ويفتحـان  
معهمــا موضــوع وصــية "إيفانــا" حــول إيــداع رمادهــا لــدى عائلــة فلســطينية مقيمــة فــي القــدس إن 
 تعذر إيجـاد منـزل والـدها مانويـل، وهنـاك ينـزلان بضـيافة الـدكتور "فهمـي الخطيـب" الـذي وافـق

 في منزله، ليكون آخر عزاء لروحها.  على ترك الرماد
وفيمـــا تتمتـــع "جـــولي" مـــع عايـــدة بـــالتجول والتســـوق فـــي ســـوق العطـــارين، يتفـــرد "وليـــد"  

بزيـــادة متحـــف المحرقـــة "الهولوكوســـت" المعـــروف باســـم "يـــد فشـــم" فـــي مدينـــة القـــدس، فهـــا هـــو 
وم بالفلســطينيين، زار التــاريخ يكــرر نفســه، ومــا فعلــه النــازيون بــاليهود بــالأمس يفعلــه اليهــود اليــ

"وليد" المتحف الذي أقامته السلطات الإسرائيلية لضحايا النازية حافظـا ذكراهـا مـن الـزوال فـي 
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رغبة منه ليكشف طبيعة شـعور الضـحايا عنـد رؤيـتهم لضـحايا آخـرين، كمـا زار أيضـا متحـف 
ن مجـــرد ذاكـــرة فلســـطين الـــذي أقـــيم بعهـــد مصـــالحة اتفاقيـــة أوســـلو، غيـــر أنهـــا ول ســـف لـــم تكـــ

مصالحة وهمية لأن السلطات الإسرائيلية لـم تتوقـف عـن ارتكـاب جـرائم التقتيـل والتعسـف ضـد 
 شعب فلسطين.  

وفـــي اليـــوم العاشـــر والأخيــــر يلتقـــي بطلانـــا بــــ"جنين" فــــي مدينـــة يافـــا، ويســـألانها عــــن  
ــا آلــت إليــه حياتهــا هــي ورفيــق ا دربهــ المرجعيــة الروائيــة لأحــداث روايتهــا ومصــائر أبطالهــا وعم 

 باسم في الواقع وبين طيات الرواية.
وفــي المطــار تتــذكر جــولي حقيقــة مــا جــرى لهــا فــي بيــت جــدها مانويــل أردكيــان، تلــك  

الحادثـــة التـــي أخفـــت تفاصـــيلها فـــي قلبهـــا، واحتـــارت بـــين أن تســـرد لوليـــد كيـــف أن المســـتوطن 
أســها وانكســر رفــض وضــع التمثــال الخزفــي فــي المنــزل وطردهــا بعــد أن قــذف التمثــال فــوق ر 

ـــا قـــد تحقـــق  ـــة. أم تخفـــي عليـــه الأمـــر لأن آخـــر مطالـــب إيفان وتنـــاثر الرمـــاد فـــي ســـماء المدين
وعـــادت روحهـــا إلـــى عكـــا، وهـــذا مـــا حـــدث. ليغـــادر وليـــد وجـــولي فلســـطين متجهـــين إلـــى لنـــدن 
 وهناك سيناقشان القرار الـذي توصـل إليـه وليـد، فهـل يـا تـرى سـيكمل هـذا الثنـائي مـا تبقـى مـن

ي مصـــير الغربـــة؟ أم أن هـــذه الرحلـــة التـــي دامـــت عشـــرة أيـــام ســـتكون أولـــى بـــدايات حياتـــه فـــ
 العودة؟
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 المؤلف: -2

 
م، 1945ولـــد الروائـــي ربعـــي المـــدهون فـــي المجـــدل )عســـقلان( جنـــوب فلســـطين عـــام  

، وتلقـى 1بقطـاع غـزة حيـث التحـق بمدارسـها إلى خان يـونس 1948وهاجرت عائلته بعد نكبة 
تـــدائي والإعـــدادي والثـــانوي هنـــاك، بعـــدها ســـافر إلـــى مصـــر حيـــث التحـــق بجامعـــة تعليمـــه الاب

الإسكندرية ودرس التاريخ غير أنه لم يحصل على الشهادة الجامعيـة بسـبب إبعـاده عـن الـبلاد 
 .2لأسباب سياسية 1970عام 

                                           
محمد الغزالي بن يطو: تجليات الغياب والحضور في الرواية المعاصرة مقاربة تحليلية في شعرية السرد التناوبي لرواية  -1

، 2017، 13ائر، عمصائر لربعي المدهون، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، الجز 
 .318ص

، 1ربعي المدهون: مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط -2
 . 267، ص 2015
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ولـــم يـــزاول مهنـــة غيرهـــا، كمـــا عمـــل فـــي مركـــز  1975عمـــل فـــي الصـــحافة منـــذ عـــام  
، إضــــافة إلــــى عملــــه فــــي وكــــالتي الأخبــــار 1993و 1986يني بــــين أعــــوام الأبحــــاث الفلســــط

(، وهــو الآن يقــيم فــي لنــدن ويعمــل فــي صــحيفة الشــرق APTN( و)WTNالعالميــة المصــورة )
، فاز بجائزة البوكر العالميـة فـي نسـختها العربيـة لطبعـة 2، ويحمل الجنسية البريطانية1الأوسط
وز بهــــذه الجــــائزة وذلــــك عــــن روايتــــه "مصــــائر: ، ويعــــد أول روائــــي فلســــطيني يفــــ2015عــــام 

 .3دولة 18عملا ليـ 159كونشرتو الهولوكوست والنكبة"، التي رشحت من بين 
 من أعماله:

 أبله خان يونس )مجموعة قصصية(. -
 )رواية(.حكايات طعم الفراق  -
 السيدة من تل أبيب )رواية(. -
 اية(.مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة )رو  -
 العنوان: -3

إن العنـــوان رأس العتبـــات النصــــية جميعـــا، وهــــو البوابـــة الأولـــى التــــي يحـــاول المتلقــــي  
فتحهــا، مــن أجــل العبــور إلــى المــتن الــرئيس عبــر مجموعــة مــن الأصــوات التــي اختيــر لهــا أن 
تكون في الصـدارة. "ومثـل هـذا الحضـور فـي الواجهـة يمنحهـا مكانـة خطيـرة سـواء تعلـق الأمـر 

. فاختيـــار العنـــوان يعتبـــر مـــن أصـــعب 4تـــاب، أو تســـويقه، أو مكانـــة صـــاحبه"بحفـــظ قيمـــة الك
المهــام التــي يقــوم بهــا الأديــب، وحســب ســبكه يــنعكس علــى نجــاح العمــل الأدبــي وفشــله يعتبــر 

 نهاية مبكرة للعمل ذاته.

                                           
 .319محمد الغزالي بن يطو: مرجع سابق، ص  -1
 .267رواية مصائر، ص  -2
 .318محمد الغزالي بن يطو: مرجع سابق، ص  -3
لوي: عتبات النص: المفهوم والموقعية والوظائف، سلسلة بحوث ودراسات، منشورات كلية الآداب والعلوم مصطفى س -4

 .157، ص 2003، 1، جامعة محمد الأول، المملكة المغربية، مطبعة جسور، وجدة، ط71الإنسانية، رقم 
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إن العنوان هو الدال والمتن هو المدلول، وهو مؤشر ظاهر يـوحي إلـى البـاطن أو كمـا  
نــوان تــدأ والــنص هــو الخبــر، ولا يمكــن فهمــه إلا إذا فهمنــا المــتن فالعلاقــة بــين العيقــال هــو المب

باحـث ومتنه علاقة السابق باللاحق والتابع بالمتبوع، وهو المرحلة الأولـى التـي يتوقـف عنهـا ال
ليـة لاستنطاقها وفك شفرتها لكونه يمثل البنيـة الخارجيـة للنصـص التـي تحيلـي إلـى البنيـة الداخ

 للنص.
ن من أهم سمات النصوص الإبداعية عامة والتجريبيـة خاصـة حرصـها علـى العنـوان إ 

المفتــوح علــى العديــد مــن القــراءات والتــأويلات "لأنــه الحاضــر الأول علــى صــفحة غــلاف كــل 
منجـــز نصـــي فهـــو حارســـه، وهـــو العتبـــة الأولـــى التـــي يقـــام علـــى حافتهـــا فعـــل التفـــاوض إيـــذانا 

عــن ذلـــك، فمــن خلالـــه ينــبجس العشــق وتقـــع لــذة القـــراءة أو بالــدخول إلــى عوالمـــه أو التراجــع 
، وعليـه نـدرك أن العنـوان أصـبح بعـدا 1يستبد الجفاء علـى مشـهدية العلاقـة بـين الـنص وقارئـه"

مــن أبعــاد الشــبكة النصــية وخطابــا نصــيا يعمــل لحســابه الخــاص، يقــوم علــى التكثيــف الــدلالي 
 الذي يقودنا إلى أعماق النص الروائي. 

يحدثنا الناقـد علـي جعفـر العـلاق فـي كتابـه "الشـعر والتلقـي دراسـة نقديـة" عـن  في حين 
ذابــة عناقيــد المعنــى بــين يديــه أن لــه  عتبــة العنــوان قــائلا: "اســتدعاء القــارئ إلــى نــار الــنص، وا 
طاقــة توجيهيــة هائلــة فهــو يجســد ســلطة الــنص وواجهتــه الإعلاميــة التــي تمــارس علــى القــارئ 

 .2إكراها أدبيا"
نوان هــو العتبــة الأولــى التــي تســتوقف القــارئ فيشــير فيــه مجموعــة مــن التســاؤلات فــالع 

عــن ماهيــة الــنص المكتــوب، والشخصــيات والأحــداث أي أنــه رســالة لا يمكــن فــك شــيفرتها إلا 
 من خلال الغوص في معانيها.

                                           
، 67جلاوجي، مجلة ديالي، الجزائر، ع س لعز الديننزهيرة بولفوس: آليات التجريب وجمالياته في رواية العشق المقد -1

 .205، ص 2015
 .173، ص 2002، 1دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، ط –علي جعفر العلاق: الشعر والتلقي  -2
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وفــي ســياقنا هــذا لابــد لنــا مــن الإشــارة إلــى أحــد كبــار نقــاد المدرســة البنيويــة الفرنســـية  
ـــة ا ـــذي أولـــى اهتمامـــا كبيـــرا بالعنون لمشـــتغلين فـــي حقـــل الشـــعرية ألا وهـــو "جيـــرار جنيـــت"، وال

باعتبارها نصا موازيا يندرج ضمن النص المحيط والنص المـوازي قـائلا: "مـا يصـنع بـه الـنص 
مـــن نفســـه كتابـــا، ويقتـــرح ذاتـــه بهـــذه الصـــفة علـــى قراءتـــه ... وعمومـــا علـــى الجمهـــور، أي مـــا 

. إذن يــأتي الاهتمــام بــالعنوان مــن 1ســياج أولــي، وعتبــات بصــرية ولغويــة"يحــيط بالكتــاب مــن 
 منطلق البحث عن مساحات أخرى مجهولة ترتادها الشعرية.

وعنوان الرواية التي بين أيدينا ومحل دراستنا "مصائر: كونشـرتو الهولوكوسـت والنكبـة"  
 بيتــان، فــالأولى "مصــائر"يتـألف مــن أربــع وحــدات معجميـة منهــا اثنتــان عربيتــان والأخرتـان أجن

 والأخيــرة "النكبــة" عربيتــان، ومــا بينهمــا أجنبــي "كونشــرتو الهولوكوســت"، ولعــل هــذا دليــل مــن
الروائــي الفلســطيني ربعــي المــدهون علــى أن فلســطين أولا وأخيــرا عربيــة الهــوى والهويــة فجــاء 

مانيـا، ة اليهـود فـي ألهذا العنوان جامعا بين العرب واليهود، بين مأساة الفلسـطينيين هنـا ومأسـا
 تماما كما تجمع فلسطين الآن على أراضيها كلا الشعبين.

 ف ن: حديأما عن دلالة كل كلمة على  
المتبوعـــة بنقطتـــين ):( تعنـــي فـــي علامـــات التـــرقيم مـــا يـــأتي تفســـيره لاحقـــا أي مـــا  مصاااائر: -

 تفسره الكلمات الثلاثة )كونشرتو(، )الهولوكوست( و)النكبة(.
أصـلها فـي  وهي كلمـة إيطاليـة تعنـي مجموعـة موسـيقية منسـجمة فـي أدائهـا، أمـاكونشرتو:  -

 اللغة اللاتينية القديمة تعني الكفاح أو مجموعة مكافحة.
تعنـي  Kaustosتعني "الكل" و Holosحيث  Holékaustosفي اليونانية  الهولوكوست: -

ه، وهي مصطلح أطلـق علـى "محروق"، وفي المثيولوجيا اليهودية تعني إحراق القربان عن آخر 
ن الإبــادة الجماعيــة التــي وقعــت خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة وقتــل فيهــا مــا يقــرب ســتة ملايــي

 يهودي أوروبي على يد النظام النازي لأودولف هتلر والمتعاونين معه.
                                           

بدالاته، دار توبقال، المغرب، ط -1  .189، ص 2001، 3محمد بنيس: الشعر العربي الحديث بنياته وا 
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ييف الحقـائق ، وتعني الاحتلال، الاغتصاب، القتل، تشريد الأهالي، تز 1948سنة النكبة:  -
 ريخية، تغيير المعطيات الواقعية وفي الأخير تعني مأساة الفلسطينيين في الشتات.التا

أمــا عــن دلالــة "العــدد أربعــة"، فستفصــح عنهــا عــدد الكلمــات الأربعــة التــي يتكــون منهــا  
ـــوان، والتـــي تتطـــابق مـــع مضـــمون الروايـــة التـــي قـــال عنهـــا صـــاحبها فـــي المقدمـــة  قبـــل –العن

شــرتو المكــون مــن أربــع حركــات تشــغل كــل منهــا حكايــة، وهــذه ونأنــه اختــار قالــب الك -القــراءة
الحكايـــة تقـــوم علـــى بطلـــين اثنـــين مـــا يلبثـــان أن يتحـــولا إلـــى شخصـــيتين ثـــانويتين فـــي المرحلـــة 
مـا الثانية ليحل محلهمـا بطـلان آخـران، وبـدورهما هـذان الـبطلان الرئيسـيان الجـدد يتركـان دوره

 حتى تنتهي الحركة الرابعة. إلى من يليهم في الحركة الموالية وهكذا
يضــاف إلــى ذلــك قــول الروائــي "ربعــي المــدهون" بأنــه اســتغرقت منــه هــذه الروايــة أربــع  

ســـنوات، زرت خلالهـــا فلســـطين أربـــع مـــرات. إذن العـــدد أربعـــة مـــن مركبـــات بنيـــة العنـــوان، قـــد 
م يكـــون إيقـــاع )أربعـــة( الـــذي يتكـــرر فـــي الروايـــة يعكـــس مـــا فـــي وعـــي الكاتـــب كفلســـطيني يحلـــ
ألف بــالعودة إلــى بيتــه الكبيــر "فلســطين"، ولأن الأربعــة تعنــي فــي المتعــارف عليــه الــدار التــي تتــ

من أربعة جدران، تعنـي الوجـود بمفهومـه الجغرافـي )شـرق، غـرب، شـمال وجنـوب(، وبمفهومـه 
الطبيعـــي )خريـــف، شـــتاء، ربيـــع وصـــيف(، إذن هـــذه الأيقونـــة فـــي الأخيـــر مـــا هـــي إلا إيحـــاء 

 بالحياة.
ذا  حاولنـــا فـــي الأخيـــر أن نســـتخلص عصـــارة هـــذا العنـــوان، سنحصـــل علـــى المعادلـــة  وا 

 التالية:]مصائر: )كفاح( + )تضحية( = الحياة[
 الغلاف: -4

تحــول الغــلاف فــي النصــوص الروائيــة المعاصــرة مــن مجــرد وســيلة تقنيــة معــدة لحفــظ  
 المساعدة على  الحاملات الطباعية إلى "فضاء من المحفزات الخارجية والموجهات الفنية
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 .1تلقي المتون الشعرية"
يعــــــد الغــــــلاف الخــــــارجي لأي عمــــــل إبــــــداعي مكتــــــوب أول عتبــــــة مفتوحــــــة الــــــدلالات  

فــي  والتـأويلات التــي تصـادف المحلــل السـيميائي والمؤديــة للولـوج فــي البطانـة اللغويــة المسـتترة
كـــك شـــفراته الصـــفحات التـــي تليـــه، فهـــي تمثـــل الجـــزء الخفـــي الـــذي يتماشـــى مـــع المضـــمون فيف

 ويحل رموزه ودلالاته.
وهو على حـد تعبيـر جيـرار جنيـت: "كـل مـا يجعـل مـن الـنص كتابـات يفـتح نفسـه علـى  

 . 2قرائه، وبصفة عامة على جمهوره، فهو أكثر من جدار ذي حدود متماسكة"
إذن الغــلاف ومــا يحتويــه مــن نصــوص مصــاحبة كالصــورة والتجنــيس ... تعمــل كلهــا  

ط ومتكامــل لتقــدم لنــا لوحــة فنيــة تعــرض نفســها علــى القــارئ، فتجعــل مــن بشــكل متنــاغم ومتــراب
 الواجهة قالبا يعكس قلب العمل، وهذا ما يجعل المتلقي يعجب به فتتحقق الغاية.

تتــــوزع عــــدة تضــــاريس تشــــكيلية فــــي الفضــــاء النصــــي للروايــــة، و"يتركــــز التشــــكيل فــــي  
ط تشــكيل إخراجــه الطبــاعي وكيفيــة ، وتتنــوع أنمــا3الغــلاف الأمــامي الخــارجي للــنص الروائــي"

 تصميمه الفني، وعلى تعدد هذه الأنماط نذكر منها: 
 (La formation réaleالتشكيل الواقعي ) -
 (la formation abstraiteالتشكيل التجريدي ) -
 (La formation hasardeuseالتشكيل العشوائي ) -
 (la formation d’annulationالتشكيل الإلغائي ) -

                                           
 ، ص2008، 1التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، طمحمد الصفراني:  -1

133-134. 
عبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، الجزائر،  -2
 .44، ص 2008، 1ط
 .59حميد لحميداني، مرجع سابق، ص  -3
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وفــق مــا تقتضــيه الحاجــة التجاريــة  ،1(La formation décoretriceلتشكيل التزييني )ا -
 أو الضرورة الدلالية للإبداع، أو هما معا.

ســواء كانــت الغايــة دلاليــة أو حتــى تجاريــة، فقــد جــرت العــادة علــى أن "يحمــل الغــلاف  
اقعيـة ورومانسـية، الخارجي أيقونات بصرية وعلامات تصويرية وتشكيلية، ورسوما كلاسـيكية و 

ولوحات تجريدية ... للتأثير على المتلقي والقارئ المستهلك، ويعني هذا أن الغـلاف الخـارجي 
ـــة بصـــرية. ومـــن ثـــم، يتقـــاطع اللغـــوي المجـــازي مـــع البصـــري  للعمـــل يحمـــل رؤيـــة نقديـــة ودلال

  .2التشكيلي في تدبيج الغلاف، وتشكيله، وتبئيره، وتشفيره"
فنيــة فــي الــنص الروائــي، الــذي لا يصــدر فيمــا بعــد إلا متناســقا إذن، تتمــاهى الخلطــة ال 

شـراف واستثنائيا، راغبا في بلوغ كل المستويات التعبيرية وملامسة جميـع الحـدود اللغويـة، واست
 الآفاق الفكرية، متجاوزا التصنيف.

فـــالغلاف ومـــا تحملـــه تشـــكيلاته المختلفـــة مـــن أبعـــاد دلاليـــة وجماليـــة تحولـــه مـــن مجـــرد  
غوائـه لتخطـي حـدود صورة  شكلية إلى فضاء علامي دال يمارس سلطته في تشوي، القارئ وا 

 .3هذه العقبة، والدخول إلى النص الموازي، "فهو المؤشر الدال على الأبعاد الإيحائية للنص"
فيكون الغلاف بهذا جزء من نسيج القصة، ولوحة ضمن معمار النص، يحـيط بـالنص  

حميــه، ويتــرجم رمــوزه الدلاليــة، وهــو "مــن أكثــر المصــطلحات القصصــي أو الروائــي ويغلفــه وي
 .4النصية تنويرا للنص"

                                           
، 2015، جوان 08هند سعدوني: التشكيل المعماري في رواية الأسود يليق بك لأحلام مستغانمي، مجلة مقاليد، ع -1

 .191ص
، سلسلة المعارف الأدبية، منشورات المعارف، دار -عتبات النص الأدبي–ص الموازي جميل حمداوي: شعرية الن -2

 .15، ص 2014، 1المعرفة، الرباط، المغرب، ط
، 1عبد الرحمان مبروك: جيوبيوليتيكا النص الأدبي )تضاريس الفضاء الروائي(، دار الوفاء، الإسكندرية، ط مراد -3

 . 124، ص 2002
عتبات الإبداع التي تأخذ بيد الجمهور للعالم المسحور، الاتحاد، الموقع: –موزة آل علي: أغلفة الكتب  -4

www.alittihad.ae.mobile.details.  12:45على الساعة:  10/05/2019بتاريخ . 
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إنه كما يقول عنه الناقد حميد لحميداني "بكـل بسـاطة فضـاء الكتابـة الروائيـة باعتبارهـا  
 .1طباعة"
 ينقسم الغلاف إلى قسمين: 

 لغلاف الخلفي.ا -بالغلاف الأمامي / -أ
 الغلاف الأمامي: -أ

الأمــامي هــو العتبـة الأماميــة للكاتــب التـي "يقــوم بوظيفــة عمليـة هــي افتتــاح  إن الغـلاف 
موضــــوع –، ومــــن المؤكــــد أن الباحث/القــــارئ المتأمــــل فــــي غــــلاف المدونــــة 2الفضــــاء الــــورقي"

يلاحـظ أنـه لـيس غلافـا نمطيـا ولا جـاهزا، بـل هـو فضـاء إيحـائي بامتيـاز، حيـث جـاء  -دراستنا
 على النحو التالي:الغلاف الأمامي في رواية مصائر 

                                           
 .124حميد لحميداني: مرجع سابق، ص  -1
 .137محمد الصفراني: مرجع سابق، ص  -2
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يهــيمن علــى الغــلاف اللــون "البنــي الفــاتح"، وهــذا اللــون لــه دلالــة الأرض "والبنــي يــدل  
. أمــا عــن لونــه الفــاتح الباهــت، 1علــى الأهميــة الموضــوعية علــى الجــذور:... الأرض والــوطن"

الــذي  فهـو مـا لحــق بـه مـن تغييــر بفعـل فاعـل، وهــذا الفاعـل مـا هــو إلا "المسـتعمر الإسـرائيلي"

                                           
 .195، ص 1997، 1أحمد مختار عمر: اللغة والفنون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -1
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احتل فاغتصب وقتل وشرد ودمر وشتت وزيف الحقائق، والذي لا يزال لغايـة يومنـا هـذا يجـرم 
 في حق الشعب الفلسطيني العربي الذي يأبى الانصياع.

 يتكون الغلاف الأمامي على العناصر التالية: 
 لصورة "التشكيل البصري" "الرسم بالألوان":ا-1

ل فيهــا نظــام الأدلــة والرمــوز مــع فضــاء الــنص، هــي الفاتحــة النصــية البصــرية، يتــداخ 
وهــي أول مــا يصــادف القــارئ بعــد العنــوان فتكــون مكملــة لدلالتــه وملخصــة لمحتــوى الروايــة، 
يقول رولان بارث: "العالم أخرس لا يتكلم إلا عبر اللغة، والمادة البصـرية تثبـت مـدلولاتها عـن 

 .1شهار والتصوير الفوتوغرافي"طريق مضاعفتها برسالة لفظية، وهو حال السينما والإ
جـــاءت صـــورة الغـــلاف فـــي روايـــة "مصـــائر: كونشـــرتو الهولوكوســـت والنكبـــة" واضـــحة  

المعــالم، اعتمـــد فيهـــا الروائـــي علــى لوحـــة تشـــكيلية، قـــدم مــن خلالهـــا ملخصـــا إيحائيـــا لمحتـــوى 
 الرواية احتلت مساحة من الغلاف.

ق لونـه أزرق باهـت وبهتـان هـذا حيث توسط ذلك الفضـاء البنـي الباهـت بـاب قـديم مغلـ 
م يفـتح اللون يعود إلى القدم والتأثيرات الخارجية التي تـم ذكرهـا مـن قبـل، ومـا يبـدو عليـه أنـه لـ

منـــذ عـــدة ســـنوات، ويـــوحي قدمـــه بالوحشـــة والحنـــين وكأنـــه ينتظـــر صـــاحبه أن يفتحـــه فـــي أيـــة 
منــزل جــد البطلــة لحظــة، فينتهــي بــذلك الشــتات المكتــوب علــى الجبــين، وهــذا البــاب هــو بــاب 

جــولي المــدعو مانويــل أردكيــان ومــا يؤكــد ذلــك هــو اســمه المطبــوع أعلــى البــاب والــذي غطــت 
 نجمة داوود الجزء الأكبر منه، مما يدل على أن ساكنه يهودي.

وما يكرس فرضية "البيت" كما سبق وأشرنا في دلالة "العدد أربعـة" هـو البـاب المرسـوم  
ن الفلسـطيني، أمـا اللـون الأزرق المصـاحب للبـاب هنـا، هـو على واجهة الغـلاف كرمزيـة للـوط

رمــز "الأمــل" الــذي يــلازم الإنســان الفلســطيني ولا يفارقــه رغــم المتاعــب والإكراهــات السياســية 
والاجتماعية التي يطبقهـا الصـهاينة. إلـى جانـب البـاب مـن الجهـة اليمنـى شـجيرة تزينيـة تتعلـق 

                                           
 .09، ص 1998، 13ع محمد العماري: الصورة واللغة الشعرية مقاربة سيميوطيقية، مجلة فكر ونقد، -1
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بوغينفيليـا" التـي ورد ذكرهـا فـي مـتن الروايـة والتـي أطلـق بالجدار، ولا نستبعد كونها من نـوع "ال
عليهــا اســم "المجنونــة" لأنهــا لا تتــرك جــدارا إلا وتعتليــه، وهــذا النــوع مــن الأشــجار عــادة تتــدلى 
فروعه بورودهـا الزهريـة، غيـر أنهـا علـى الغـلاف يبـدو عليهـا الاصـفرار والـوهن جـراء الإهمـال 

دار يــوحي بمقاومتهــا للمــوت رغــم ضــعفها مــن أجــل البقــاء، وعــدم العنايــة بهــا، أمــا تعلقهــا بالجــ
كأنها رمز ل هالي الذين يقاصون المحن في فلسطين لكنهم أصروا البقاء فيها والتضـحية مـن 

 أجلها حتى الموت.
ـــو البـــاب نجمـــة )داوود( غيـــر واضـــحة المعـــالم ترمـــز للاحـــتلال الإســـرائيلي وكأنهـــا   يعل

ا تعبير حقيقـي علـى المنطـق المزيـف للاحـتلال، والواضـح علامة دخيلة على هيئة الباب، وهذ
حلـة أنها بدأت بالتلاشي والاختفاء وكأنها رمزية على أن مرحلة الاحـتلال الإسـرائيلي مجـرد مر 

 أي فلسطين للفلسطينيين.–عابرة لا أكثر وسيعود الأصل ل صل 
 اسم المؤلف: -2

هلــه أو مجاوزتــه لأنــه العلامــة عنصــر مــن العناصــر المناصــية المهمــة، فــلا يمكننــا تجا 
الفارقــة بــين كاتــب وآخــر، وفيــه تثبــت هويــة الكاتــب لصــاحبه ويحقــق الملكيــة الأدبيــة والفكريــة 
لعمله، دون "النظر للاسم إن كان حقيقيـا أو مسـتعارا ويظهـر غالبـا فـي أعلـى صـفحة الغـلاف 

 .1بخط غليظ للدلالة على الملكية والإشهار للكتاب"
 RABAIؤلف "ربعي المدهون" في أعلى الصفحة باللغة الإنجليزية )وقد كتب اسم الم 

AL MADHOUN باللون الأخضـر وبخـط صـغير الحجـم كعربـون وفـاء وتقـدير مـن الكاتـب )
لهذه اللغة التي تحتضنه. ثم يظهر اسمه بخط كبير وواضح وبلون أسود بارز باللغـة العربيـة، 

 لغته الأم، كرمز للهوية والانتماء.
 
 

                                           
 .63عبد الحق بلعابد: مرجع سابق، ص  -1
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 :Indiction génériqueؤشر الجنسي "الأجناسي" الم -3
ـــة   ـــة الموســـومة علـــى غـــلاف كـــل عمـــل "علامـــة تقـــوم بوظيفـــة تحديدي تعـــد لفظـــة الرواي

جنيــت يعـــده "نظامـــا ، وحســـب مــا أورده عبـــد الحـــق بلعابــد أن جيـــرار 1تنظيميــة للعمـــل الأدبــي"
علـــى فهـــم نـــوع  ، فهـــو العامـــل المســـاعد2رســـميا يعبـــر عـــن مقصـــدية كـــل مـــن الكاتـــب والناشـــر"

 العمل الأدبي.
ظهر هذا الأخير علـى الصـفحة كمؤشـر جنسـي مرافـق للعنـوان توسـط أعلـى الصـفحة،  

كمــا توســط اســم المؤلــف فجــاء بــين الاســم المكتــوب بالإنجليزيــة فــي الأعلــى والاســم المكتــوب 
ظ ب لفـبالعربية في الأسفل، وقد كتب لفظ "رواية" باللون الأبيض المؤطر بالأحمر" وأسـفله كتـ

"NEVEL.بالإنجليزية وتعني رواية " 
 العنوان: -4

يــــرى بــــاديس فوغــــالي بــــأن العنــــوان "نــــص قــــائم بذاتــــه مفعــــم بالــــدلالات، فالعلاقــــة بــــين  
وقـد أشـرنا إليـه سـابقا فـي عتبـة العنـوان ووضـحنا  ،3المضمون وعنوانه علاقـة وظيفيـة تكامليـة"
 دلالات الكلمات المكونة له كل على حدى.

 نشر:دار ال -5
وهـــذه الـــدور ظهـــرت فمـــع  -الروايـــة–هـــي "الهيئـــة الحقوقيـــة التـــي صـــدر عنهـــا الكتـــاب  

ظهــــور الطباعــــة، وتشــــمل كــــل مــــن دور النشــــر، الهيئــــات العلميــــة، وتبــــرز قيمتهــــا الإبداعيــــة 
 .4للعمل"

 

                                           
 .98عبد الحق بلعابد: مرجع سابق، ص  -1
 .90-89المرجع نفسه، ص  -2
 . 89-88، ص 2002، 1باديس فوغالي: التجربة القصصية النسائية، دار الجزائر، الجزائر، ط -3
 .143محمد الصفراني: مرجع سابق، ص  -4
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كما لا تخلو من المقصدية، أو من بعد الدلالات "فقـد تكـون تجاريـة، خاصـة إذا كانـت  
شهورة في عالم الطباعة، والدقة من حيث الإخراج والتصميم ... وقـد تكـون من المؤسسات الم

دلالة إعلامية لمصلحة الجهة الناشـرة، إذا كـان الكتـاب الـذي تصـدره الجهـة الناشـرة يعـود إلـى 
 .1شخصية معروفة في عالم التأليف"

وردت دار النشـــر علـــى غـــلاف الروايـــة فـــي ذيـــل الصـــفحة "مكتبـــة كـــل شـــيء" مكتوبـــة  
 لون الأبيض على خلفية خضراء مشكلة من كتاب وكرة أرضية.بال
 الغلاف الخلفي: -ب

الغـــلاف الخلفـــي عنصـــر أساســـي فـــي العمـــل الأدبـــي، إذ تقـــوم العتبـــة الخلفيـــة بوظيفـــة  
 .2عملية، "وهي إغلاق الفضاء الورقي"

                                           
د الرحمان الربيعي والنص المتعدد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، أسرار الكتابة الإبداعية، عب بيد:محمد صابر ع -1
 .88، ص 2008، 1ط
 .137محمد الصفراني: مرجع سابق، ص  -2



 كبة"لهولوكوست والنمظاهر التجريب في رواية "مصائر: كونشرتو االثاني          الفصل 
 

78 

 
  

أن الواجهـــة الخلفيـــة جـــاءت بـــنفس اللـــون  -موضـــوع الدراســـة –والملاحـــظ فـــي روايتنـــا 
لبني الباهت الموجود على الغلاف الأمامي، وكأنها تكمله، ولم يأت هذا الفضاء البنـي فارغـا ا

بســيطا، بــل عبــر عــن مــدى ذكــاء الروائــي "ربعــي المــدهون"، حيــث اســتعار هــذا الأخيــر قالــب 
الكونشـــرتو الموســـيقي، المكـــون مـــن أربـــع حركـــات، ومـــنح القـــارئ مـــن خلالـــه ملخصـــا بســـيطا 

حركـة مـن الحركـات الأربـع علـى حـدى )الحركـة الأولـى، الثانيـة، الثالثـة، لمحتوى الرواية، كـل 
( DESTINIESالرابعــة(، وعلــى رأس الصــفحة كتــب بالإنجليزيــة وبخــط صــغير أخضــر لفــظ )

وتعنــي بالعربيــة "مصــائر"، أمــا أســفلها وعلــى أقصــى اليمــين أعيــد كتابــة جــنس العمــل "روايــة" 
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امي بـــاللون الأبـــيض المـــؤطر بـــالأحمر، وتحـــت بـــنفس الطريقـــة التـــي كتـــب علـــى الغـــلاف الأمـــ
المؤشــر الأجناســي كتــب عنــوان الروايــة بخــط كبيــر حيــث اختــار اللــون الأحمــر لكلمــة مصــائر 
واللون الأخضر للكلمات الثلاث التي تليها، كمـا لا ننسـى إشـارته فـي الأسـفل إلـى "مكتبـة كـل 

بعنــوان موقعهــا الإلكترونــي كمــا شــيء" ودار النشــر المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر وقرنهــا 
 shee.com-info@Kolيلي:

. sheee.com-www.kol 
 عتبة الإهداء: -5

شـكلت عتبــة الإهــداء إحـدى المحــاور الرئيســية التــي جـذبت المنشــغلين علــى النصــوص  
ف ننــا نجــد العديــد مــن الدراســات التــي اهتمــت بأنواعــه، ودلالاتــه وشــعريته، ومــن الموازيــة، لــذا 

،  1أمثلــة هــذه الدراســات تلــك التــي قــام بهــا "جميــل حمــداوي" فــي كتابــه "شــعرية الــنص المــوازي"
ومصطفى سلوي فـي كتابـه "عتبـات الـنص المفهـوم الموقعيـة والوظـائف". والـذي يقتـرح تسـميته 

ســـواء مـــن الناحيـــة  -حســـبه–ن غيابـــه مـــن الكتـــاب لا يطـــرح أي مشـــكل ، لأ2بــــ"العتبة الفارغـــة"
 العلمية أو الجمالية.

فـــي حـــين يـــرى عبـــد الفتـــاح الحجمـــري أن الإهـــداء "تقليـــد ثقـــافي عريـــق لأهميـــة وظائفـــه  
، فالواضــح أن الدارســين وعلــى تعــددهم قــد اختلفــوا حــول أهميــة هــذه العتبــة 3وتعالقاتــه النصــية"

ه العتبــة فـــي الصــفحة الأولــى قبـــل بدايــة الــنص، وتوضـــع مــن طـــرف مــن عــدمها، تتموقـــع هــذ
كاتب العمل الأدبي، يعتبرها حسن محمد حماد أحد أهم العتبـات النصـية لأنهـا "تحمـل داخلهـا 

                                           
 .115، 96جميل حمداوي: مرجع سابق، ص ص  -1
 .255: مرجع سابق، ص سلوىمصطفى  -2
، 1996، 1لبنية والدلالة(، منشورات الرابطة، الدار البيضاء، المغرب، طعبد الفتاح الحجمري: عتبات النص )ا -3

 .26ص
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 كبة"لهولوكوست والنمظاهر التجريب في رواية "مصائر: كونشرتو االثاني          الفصل 
 

80 

. وتلـــك العبـــارات التـــي تتصـــدر الروايـــة باســـم الإهـــداء هـــي فـــي 1إشـــارة ذات دلالـــة توضـــيحية"
نفسـه إزاء عنقـود مـن الطـرق المفضـية إلـى الـنص  الحقيقة جزء منهـا، ذلـك "أن القـارئ قـد يجـد

 .2أو حزمة من المفاتيح، التي تصلح كلها ربما، وبفعالية متفاوتة لفك مغاليق الرواية"
نمـا هـي مفـاتيح   إذن عتبة الإهداء حسب الدكتور علي جعفر العلاق لم توضع جزافا وا 

 .لمغاليق النص الروائي، وسبيل القارئ للفهم والاستيعاب أكثر
 ونجد أن جيرار جنيت ميز بين نوعين من الإهداء: عام وخاص 

 يوجه إلى مجموعة خاصة إما شخصيات تاريخية أو واقعية. العام:
 .3هو إهداء موجه إلى شخص معين ويكتب بخط يده الخاص:
فقــد أهـدى الكاتــب روايتـه قــائلا:  -موضـوع الدراسـة–أمـا عـن الإهــداء الخـاص بروايتنــا  

قي هنــــاك" المتخيــــل، وكــــل مــــن بقــــي هنــــاك فــــي الحقيقــــة"، حســــبما جــــاء فــــي "إلــــى الســــيد "بــــا
 الصفحات الأولى من الرواية.

عبارة مميزة لإهداء العمل الأدبي، توضح أن المؤلـف يهـدي هـذا العمـل إلـى مهـدى لـه  
 مفرد وسمه بالسيد، دلالة على احترامه وتقديره. والمهدى له هنا صنفان:

" مـا يـدل علـى ارتباطـه بمكـان مـا أو أرض مـا أشـار إليهـا الأول هو السيد "بـاقي هنـاك 
نمــا همــا متقاربــان  بـــ"هناك"، مــا يعنــي أن الســيد ســاكن هــذا المكــان لــيس بعيــدا عــن المؤلــف وا 
عاطفيـــا، وينعتـــه المؤلـــف بالمتخيـــل، فهـــو شخصـــية متخيلـــة، لكنهـــا قـــد تقتـــرب مـــن شخصـــيات 

الشخصـــية الورقيـــة التـــي تمثـــل بطـــل  الواقـــع، وتماثلهـــا فـــي المصـــير والحلـــم، ويتجلـــى هـــذا فـــي
 الرواية الداخلية المعنونة بـ"فلسطيني تيس".

                                           
حسن محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية )بحث في نماذج مختارة(، دراسات أدبية، مطابع الهيئة  -1

 . 76، د ت، ص 1المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط
 .86ص علي جعفر العلاق: مرجع سابق،  -2
 .98المرجع نفسه، ص -3
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أما الثاني فجاء بصيغة الجمع "كـل" جماعـة باقيـة هنـاك فـي فلسـطين حقيقـة لا خيـالا،  
وقد حرص ربعي المدهون على تقديم نماذج للمهدى إليهم من خلال شخصيات مثـل: محمـود 

سطيني ظل متشبثا بوطنه، على الرغم من مآسـي النكبـة ومـا دهمان، الذي يعد نموذجا لكل فل
تلاهــا مــن سياســات هادفــة إلــى اقــتلاع الفلســطينيين مــن وطــنهم وهــويتهم فـــ"محمود بــاقي هنــاك 

 . 1وبدو، يرجع"
وشخصــية "بــاقي هنــاك" ســواء المتخيلــة أو الحقيقيــة، هــي أداة فنيــة يطــرح مــن خلالهــا  

ربـة ير الإنسان الفلسطيني؟ الاستمرار في تجـرع مـرارة الغالمؤلف سؤالا فلسفيا مركزيا: ما مص
؟واللجوء. أم البقاء في الأرض المغتصبة حيث المعاناة أقسى   وأمر 

الرواية إذن، عمل أدبي يهديه المؤلف لكل من تشبث بالبقاء فـي الـوطن وقـاوم وحشـية  
ا وظيفتــه التداوليــة لمــالمحتــل، فحقــق الإهــداء بــذلك وظيفتــه الدلاليــة بمــا يحملــه مــن معــاني، و 

سينســجه مــن علاقــات تنشــط الحركيــة التواصــلية بــين الكاتــب وجمهــوره الخــاص والعــام، محققــة 
 قيمتها الاجتماعية وقصديتها النفعية في تفاعل كل من المهدي والمهدى إليه.

 :عتبة التصدير )التقديم( -6
باختيارهــا، نتيجــة تعــد التصــديرات مــن أهــم المصــاحبات النصــية التــي عنــي الروائيــون  

للمكان الاستراتيجي الذي تتموقع فيـه، إضـافة إلـى الوظـائف التـي تؤديهـا إذ تشـد انتبـاه القـارئ 
ــــه  ــــة إذ تعتمــــد "التلمــــيح بأيســــر القــــول عمــــا يحتوي إلــــى الموضــــوع ناهيــــك عــــن قــــدرتها التكثيفي

، ومنهــا .وتختلــف أشــكال التصــدير وتتنــوع، فمنهــا مــا يكــون نثــرا ومنهــا مــا يــأتي شــعرا2الــنص"
 الطويل ومنها القصير.

ـــــديم، الافتتـــــاح، المـــــدخل،   ـــــة فقيـــــل: الاســـــتهلال، التق لقـــــد تعـــــددت تســـــميات هـــــذه العتب
التصدير...، أما عبد الـرزاق بـلال فيـرى أن مصـطلحات: المقدمـة، التمهيـد، المـدخل، المطلـع 

                                           
 .116رواية مصائر، ص -1
 .24، ص 2009، 3ياسين النصير: الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي، دار نينوى، سوريا، ط -2



 كبة"لهولوكوست والنمظاهر التجريب في رواية "مصائر: كونشرتو االثاني          الفصل 
 

82 

ن والاســتهلال متداخلــة فيمــا بينهــا ولا وجــود فــي معــاجم اللغــة العربيــة لفــوارق حاســ مة بينهــا، وا 
مــال إلــى القــول بــأن "مصــطلحات التمهيــد والمــدخل والتصــدير غالبــا مــا تــرد متلازمــة، ولا تكــاد 

 . إ ن فالمصطلحات متعددة والمدلول واحد.1في معناها العام تخرج عن مفهوم المقدمة"
إنها عتبـة مفتاحيـة اهـتم بهـا القـدماء والمعاصـرون لمـا لهـا مـن أهميـة، إنهـا كلمـة يمهـد  

يها الروائي للقارئ دخول عالم الرواية الساحر، فيـرى الـدكتور علـي العـلاق بـأن هـذه المقدمـة ف
"تكاد تكون شرحا لروح النص الروائي أو اسـتباقا لـه فـي صـياغة معنـاه العـام وفضـحا لشـرارته 

، إذن التصــدير هــو معلومــات مجانيــة يمنحهــا المؤلــف للقــراء علــى طبــق مــن فضــة، 2الكامنــة"
ئ بعـــد قراءتـــه علـــى علـــم بــــ"أصل الكتـــاب وظـــروف تأليفـــه وتحريـــره، وعـــن مراحـــل يكـــون القـــار 

، ولعــــل هــــذا مــــا جعــــل هــــذه العتبــــة محــــل اهتمــــام القــــدماء والمعاصــــرين، ففيهــــا يــــرى 3تكوينــــه"
الأقــدمون أناقــة الكــلام كمــا يقــول القزوينــي: "ينبغــي للمــتكلم أن يتــأنق فــي ثــلاث مواضــع مــن 

ن ســبكا، وأصــح معنــى أحــدها الابتــداء ... وأحســنه مــا كلامــه حتــى يكــون أعــذب لفظــا وأحســ
 .4يناسب المقصود، ويسمى براعة الاستهلال"

التصــدير إ ن فكــرة كتــاب وعتبــة اســتراتيجية تلخــص فكــرة المؤلــف، وتهيكــل مراحــل نمــو  
، "تنفــك بهــا 5أعضــاء الكتابــة داخــل جســد الــنص، ملخصــة معنــاه فهــي "ذات طبيعــة تلخيصــية"

 .6حل بها عقد الخطاب"مغالق الدلالة وتن
إنهـــــــا عتبـــــــة نصـــــــية تحـــــــيط بـــــــالنص ولا تختلـــــــف كثيـــــــرا عـــــــن أهميـــــــة عتبـــــــة العنـــــــوان  

والغلاف...الــخ، غالبــا مــا تكــون فــي بدايــة العمــل الأدبــي، بحيــث تتصــدر الكتــاب وحــين تكــون 
                                           

 .36عبد الرزاق بلال: مرجع سابق، ص  -1
 .86علي جعفر العلاق: مرجع سابق، ص  -2
 .96-95، ص1986، 2الرحمان أيوب، دار توبقال، المغرب، طجيرار جنيت: مدخل إلى جامع النص، ترجمة عبد -3
 .13:47، الساعة 12/03/2019بتاريخ: www.startimes.comمحمد إسماعيل: عتبات، ستار تايمز، موقع:  -4
 .107عبد الحق بلعابد: مرجع سابق، ص  -5
عتبات النص النقدي، بحث في بلاغة التصدير )محنة الشعر لنزار شقرو، نموذجا(، عبد المجيد بن بحري: قراءة في  -6

 .143، ص 2005، تونس، 168مجلة الحياة الثقافية، ع

http://www.startimes.com/
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فــي بدايتــه تكــون فاتحــة، وحــين تقــع فــي الوســط تكــون شــاهدا، أمــا وقوعهــا فــي الأخيــر فيطلــق 
 مصطلح تذييل أو ملحق. عليها حينها

تتضمن الصفحة السابعة والثامنـة وحتـى التاسـعة مـن الروايـة نصـا موازيـا اختـار ربعـي  
المدهون أن يصدر به عمله، فجاء هذا النص نثريا طويل الحجم، تحت عنـوان "قبـل القـراءة"، 
 والمــدهون كروائــي عربــي معاصــر يطمــح للتجديــد عــن طريــق التجريــب الروائــي وكســر القالــب
المألوف فقد مارس فعل التجريب على هذه العتبة النصية، حيث سماها "قبل القراءة" بـدلا مـن 
المصطلحات التي تم ذكرها سابقا، محاولا بذلك خرق المألوف وخلق الاخـتلاف، فيجـد القـارئ 
نفسه أمام نص يتكلم فيه الكاتب عن موضوع روايتـه وعـن كونهـا المشـروع الثـاني فـي مسـيرته 

. موضـــحا طريقـــة 1"الروايـــة، وهـــي الثانيـــة فـــي مشـــروعي بعـــد الســـيدة مـــن تـــل أبيـــب" إذ يقـــول:
توليفه للنص في قالب الكونشرتو الموسيقي المكون مـن أربـع حركـات، تشـغل كـل منهـا حكايـة 
تــــنهض علــــى بطلــــين اثنــــين وهكــــذا تواليــــك حتــــى نصــــل للحركــــة الرابعــــة حيــــث تتكامــــل هــــذه 

 الشخصيات والأحداث وتلتقي.
ر الروائــي إلــى المــدة التــي اســتغرقها فــي إنجــاز الروايــة حيــث قــال: "اســتغرق كمــا أشــا 

إنجـــاز الروايـــة أربعـــة ســـنوات، زرت خلالهـــا فلســـطين أربـــع مـــرات، وعقـــدت لقـــاءات، وأجريـــت 
 .2حوارات، وقمت بجولات ميدانية ..."

وعلى الرغم من الحجم المتوسط للرواية غير أنـه اعتـرف بصـعوبة العمـل عليهـا، وبـأن  
إنجازهــا لــم يكــن ممكنــا دون أشــخاص آخــرين قــاموا بمســاعدته، فقــدم لهــم الشــكر مــع باقــة ورد 
"لناشـــري المخلصـــين ... شـــكرا لزوجتـــي وصـــديقة عمـــري ســـناء ... وللصـــديقة الفنانـــة ميســـاء 

                                           
 .07رواية مصائر: ص -1
 .08المصدر نفسه: ص -2
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. والكثيــر مــن التشــكرات الأخــرى لا يســع المقــام 1الخطيــب ... شــكرا لزملائــي فــي العمــل ..."
 لذكرها.
، قبــل الناقــد عــن أي خطــأ أو ســهو مــن أي نــوع كــان، ئذاره فــي الأخيــر للقــار ليقــدم اعتــ 

ويختــــتم التصــــدير فــــي الأســــفل ذاكــــرا اســــمه باللغــــة العربيــــة مرفوقــــا بعنــــوان بريــــده الإلكترونــــي 
(almadhoun2000@hotmail.com.) 

 :Les intyertitresالعناوين الداخلية  -7
ن  إن العناوين الفرعيـة الداخليـة هـي عنـاوين تسـتدعي بمـا هـي عليـه نـوع الملاحظـات نفسـها وا 

 .2كون هذه العناوين الداخلية للنص أو الكاتب على الأقل، فهي تستدعي ملاحظات أخرى..
ووظيفـــة العنـــاوين الداخليـــة لا تقـــل أهميـــة عـــن وظيفـــة العنـــوان الرئيســـي لكونهـــا تســـهم  
في توضيح معنـى الروايـة ومضـمونها، كمـا تسـهم أيضـا فـي "إزالـة الغمـوض والإبهـام وبفاعلية 

 .3عن متن الرواية، كما أنها تفك الشفرات والرموز التي تحيط بالعنوان الرئيسي للرواية"
والعنـــاوين الفرعيـــة قــــد تعطـــي للقــــارئ الانطبـــاع الأول للــــنص قبـــل الغــــوص فيـــه، وقــــد  

قـــي مـــن تحليـــل المـــتن النصـــي وتفســـح المجـــال أمامـــه فـــي وضـــعها الكاتـــب حتـــى يـــتمكن المتل
إعطـــاء تـــأويلات أخـــرى للـــنص وذلـــك مـــن خـــلال أســـلوب الكاتـــب الراقـــي وبراعتـــه فـــي اختيـــار 

 الألفاظ المناسبة.
( 20وقد بلغ عـدد العنـاوين الداخليـة لروايـة "مصـائر: كونشـرتو الهولوكوسـت والنكبـة" ) 

 الأربعة، وسنحاول رصد هذه العناوين كالتالي:عشرين عنوانا، موزعة على حركات الرواية 
 
 

                                           
 .08رواية مصائر: ص -1
 .66عبد الحق بلعابد: مرجع سابق، ص  -2
وايات محمد مفلاح، قصص الهواجس وشعلة المايدة أنموذجا، بحث مقدم لنيل ليندة جنادي: سيميائية العنوان في ر -3

 .104، ص2015-2014شهادة الماستر، كلية الآداب واللغات، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، 

mailto:almadhoun2000@hotmail.com
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 النسبة المئوية عدد الصفحات الصفحات العنوان الداخلي الرقم الحركة
 %16.47 صفحة 44 56إلى  13من ص  إيفانا أردكيان 01 الأولى

 %4.11 صفحة 11 66إلى  56من ص  منزل عروسي 02
 قبل تسعة أيام:

 النسبة المئوية عدد الصفحات لصفحاتا العنوان الداخلي الرقم الحركة

 الثانية
 %16.47 صفحة 44 114إلى  71من  فلسطيني تيس 03
 %3.37 09 123إلى  115من  الدهماني الوحيد 04
 %4.49 12 135إلى  124من  يوم دافئ في مونتريال.  05

 الثالثة

 %2.62 07 145إلى  139من  محارق صغيرة 06
 %3.37 09 154إلى  146 من أفيفا تموت مرتين 07
 %2.99 08 162إلى  155من  دهمان في غزة 08
 %4.11 11 173إلى  163من  رجل واضح غامض 09

 الرابعة

 %0.37 01 177 احتمالان: إلى حيفا/إلى القدس 10
 %2.99 08 185إلى  178من  القدس 11
 %2.99 08 193إلى  186من  حيفا 12
 %2.99 08 201إلى  194من  القدس 13
 %4.49 12 213إلى  202من  حيفا 14
 %5.99 16 229إلى  214من  القدس 15
 %2.99 08 237إلى  230من  حيفا 16
 %4.49 12 249إلى  238من  القدس 17
 %4.49 12 261إلى  250من  يافا 18
 %0.74 02 266إلى  264من  اليوم العاشر/وليد أحمد دهمان 19
 %1.12 03 266إلى  264من  ل هاوسجولي جون ليت 20

قســم ربعــي المــدهون روايتــه إلــى أربــع حركــات، كــل حركــة تحتــوي علــى مجموعــة مــن  
العناوين الفرعية والتي وعلى رغم اختلافها عن بعضـها الـبعض، فكـل عنـوان يعبـر عـن حـدث 

يصـب أو قصة ما، لكنها مع ذلك تشكل في مجموعها نسقا متكاملا، ينبع من منـابع مختلفـة و 
 في معنى واحد.
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ومـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه نلاحـــظ أن كـــل العنـــاوين عبـــارة عـــن جمـــل "اســـمية"، ومـــن  
المعـــروف أن الجملـــة الاســـمية تـــدل علـــى الثبـــات، ممـــا يـــؤدي بنـــا إلـــى اســـتنتاج ثبـــات نفســـية 

 الكاتب.
كما يتضح لنا أن العناوين الفرعية للفصول التـي تحمـل اسـم "القـدس"، "إيفانـا أردكيـان"  

"فلســطيني تــيس" قــد أخــذت موقعــا مهمــا فــي الروايــة عــن بــاقي الفصــول الأخــرى، مــن خــلال و
% 16.47صــفحة لكــل منهــا، بنســبة قــدرت بـــ 44عــدد الصــفحات التــي تشــغلها ويبلــغ عــددها 

صـــفحة بنســـبة مئويـــة قـــدرت  28لكـــل عنـــوان علـــى حـــدى، ويليهـــا عنـــوان "حيفـــا" الـــذي احتـــل 
% لكل عنـوان، وكـل 4.49صفحة وبنسبة  12" و"يافا" بـ%، ثم "يوم دافئ في منتريال10.48بـ

%،ــ 4.11صـفحة لكـل عنـوان بنسـبة قـدرت بــ 11من "منزل عروسي، رجل واضـح غـامض" بــ
%، وعنــوان 3.37صــفحات ونســبة قــدرت بـــ 9لكــل عنــوان  7و 4فــي حــين شــغل العنــوان رقــم 

ارق صـغيرة" %، في حين احتـل عنـوان "محـ2.99صفحات بنسبة  08"دهمان في غزة" احتل 
 %.2.62صفحات بنسبة  07

 الفرعية الأخرى التي لم تأخذ نسـبة كبيـرة لكنهـا أخـذت معنـى كبيـر نجـد: نومن العناوي 
"احتمـــالان، اليـــوم العاشـــر، وليـــد أحمـــد دهمـــان، جـــولي جـــون ليتـــل هـــاوس" والتـــي وقعـــت فـــي 

تتجــاوز  صــفحات وبنســبة إجماليــة لــم 06فحات إجمــالي وصــل إلــى صــ \الحركــة الرابعــة بعــدد
1.96.% 
ومما سبق يمكن القول أن العنـاوين الداخليـة عتبـة لهـا أثرهـا فـي الدراسـات الحديثـة، إذ  

تعطي للقارئ الانطباع الأول قبـل دخولـه إلـى أعمـاق الـنص، وهـذه العتبـة ومـا سـبقها أحاطـت 
بالنص من جميـع جوانبـه الداخليـة والخارجيـة وأضـافت جماليـة خاصـة عليـه مـن خـلال تحفيـز 

لقارئ على التسلسـل إلـى أغـوار الـنص بحثـا عـن المعـاني المضـمرة فيـه، وتطـوير أفـق التوقـع ا
 لدى المتلقي.
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 ثانيا: اشتغال اللغة.
تعــد اللغــة مــن الظــواهر التــي أنتجهــا التطــور البشــري وهــي عامــل أساســي مــن عوامــل  

المتكلمــين  ربــط الفــرد بالجماعــة، ويحــدث أن تتطــور اللغــة لأنهــا كــائن حــي يحيــا علــى ألســنة
بها،واللغـــة فـــي ذلـــك شـــأنها شـــأن الظـــواهر الاجتماعيـــة الأخـــرى عرضـــة للتطـــور المطـــرد فـــي 

 .1مختلف عناصرها: أصواتها وقواعدها ومتنها ودلالتها
ذا كانــت اللغــات العالميــة دائمــة التغيــر يعروهــا الضــعف والشــيخوخة والاكتهــال كلمــا   وا 

لتوحـد ونـزول القـرآن الكـريم حظيـت بالثبـات فــي مـرت بهـا حقبـة مـن الزمـان، فـ ن العربيـة بعــد ا
، فنــزول القــرآن الكــريم "عمــل علــى 2أصـواتها وكلماتهــا وتراكيبهــا ولــم يعترهــا الضــعف أو الـوهن

، كيــف لا وهــي لغــة 3شــد أزر هــذه اللغــة الموحــدة واســتمرار حياتهــا راســخة البنيــان عاليــة الــذرا"
 الدين.
ية وتشكيل عالمها الفني إلـى جانـب العناصـر تعد اللغة العنصر الأساس في بناء الروا 

البنائيــة الأخــرى التــي يتكــون منهــا العمــل الأدبــي مــن شــخوص وفضــاء وبنيــة زمنيــة وأحــداث، 
فباللغـــة تنطـــق الشخصـــيات وتنكشـــف الأحـــداث وتتضـــح، فيتعـــرف بـــذلك القـــارئ علـــى طبيعـــة 

روايــة أهــم عنصــر التجربــة التــي يعبــر عنهــا الكاتــب، وعلــى هــذا الأســاس تكــون اللغــة "فــي ال
يـنهض عليــه بناؤهــا الفنــي، فالشخصــية تســتعمل اللغـة فتوصــف بهــا أو تصــف هــي بهــا، مثلهــا 
مثــل المكــان والزمــان والحــدث، فمــا كــان ليكــون وجــود هــذه العناصــر أو المكونــات فــي العمــل 

 . فالكتابـة الروائيـة عمـل فنـي جميـل يقـوم أساسـا علـى اللغـة ولا شـيء غيـر4الروائي لـولا اللغـة"
 اللغة.

                                           
حمد زبانة، فاطمة كجعوط: الدرس اللغوي بين سلطة الفصحى وحضور اللهجات، جسور المعرفة، المركز الجامعي أ -1

 .460، ص 2019، سبتمبر 03، ع5غليزان، الجزائر، المجلد 
 .05، ص 1998، 1عبد الغفار حامد هلال: اللهجات العربية نشأة وتطورا، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط -2
 .05المرجع نفسه، ص -3
 .164عبد الملك مرتاض: مرجع سابق، ص  -4
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ويـــرى عبـــد الـــرحيم حمـــدان بـــأن: "اللغـــة هـــي الوعـــاء الـــذي يصـــب فيـــه الروائـــي أفكـــاره،  
ويجسد رؤيته في صورة محسوسة من خلال اسـتعمال مفـردات وتراكيـب أو تغيـرات تقريريـة أو 

". فاللغـة السـردية هـي الوعـاء الـذي يحتـوي 1أساليب إيحائية إنزياحية رمزية أو تغيرات تناصـية
 ب أو أطروحاته المباشرة وغير المباشرة.رؤى الكات
إن هــــذه اللغــــة "ذات ألفــــاظ وهــــذه الألفــــاظ هــــي ســــمات صــــوتية إذا ســــمعتها، وســــمات  

بصرية إذا قرأتها ... أو رقمية إذا كتبتها، وهـي ذات دلالـة متعـارف عليهـا بـين المتعـاملين إذا 
 .2تخاطبت بها، وهي ذات نظام شديد التعقيد"

وي فــي النصــوص الروائيــة العربيــة، وعمــد الروائيــون إلــى محاولــة تفــاوت التجريــب اللغــ 
تجديـــد اللغـــة وتجديـــدها إلـــى درجـــة قـــد نجـــد تعنتـــا مـــن قبـــل القـــارئ فـــي تقبـــل مثـــل هـــذه اللغـــة 
الجديـــدة، "ذلـــك أن الروائـــي يســـعى إلـــى تفريـــغ اللغـــة مـــن أبعادهـــا الدلاليـــة المعروفـــة ويحـــاول 

. لتتغيـــر 3لغـــة متحـــررة مـــن أي مـــدلول مســـبق"إعطاءهـــا أبعـــادا أخـــرى جديـــدة ومـــن ثـــم تصـــبح 
وظيفة اللغة التي كانت في القديم مجرد أدوات أو وسيلة يعبـر بهـا الإنسـان عـن حاجاتـه، إلـى 

 أداة إبداع تصور أفكار المبدع ورؤاه.
إذ تكتسب اللغة في النص الروائي التجريبي نوعا من الخصوصية بحيث يقوم الروائـي  

جـــودة مـــن قبـــل، تزيـــده جمـــالا وانفتاحـــا علـــى أجنـــاس أدبيـــة أخـــرى، بتوظيـــف ألفـــاظ لـــم تكـــن مو 
 وتخلق لدى القارئ نوعا من التشويق والإثارة تجعله يبحث عن الخبايا الموجودة خلفها.

عبـــر قنـــاة تؤديهـــا اللغـــة يمـــرر الكاتـــب رســـالته، تفكيـــره وتوجهـــه، عـــن طريـــق إيمـــاءات  
يحـــاءات مختزنـــة فيهــــا، ممـــا جعـــل منهــــا محـــط العديـــد مـــن الدارســــين نـــذكر منهــــا:  هتمــــاما \وا 

 فيرديناند دي سوسير، رومان جاكبسون، الشكلانيون الروس وغيرهم.
                                           

رواية "تجليات الروح" للكاتب محمد نصار، مجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات عبد الرحمان حمدان: اللغة في ال-1
 . 153، ص 2008، يونيو 2، ع16الأساسية، كلية فلسطين التقنية، غزة، فلسطين، المجلد 

 .163عبد المالك مرتاض: مرجع سابق، ص  -2
 .11، ص 2007، 1الفنية(، دار دحلب، ط محمد تحريشي: في الرواية والقصة والمسرح )قراءة في المكونات -3
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ف ذا كان التجريـب هـو الخـروج عـن المـألوف والتجـاوز فـ ن اللغـة هـي التـي تعمـل علـى  
لـم  تحقيقه، لذا عمد العديد من الروائيين والكتاب في أواخر القرن العشرين على توظيف ألفاظ

يـة موجودة من قبل، كان يستحي من توظيفها، كسروا بها النمطية، بيـد أن الروايـة التجريبتكن 
أخذت مسارا مغايرا كـل التغييـر، فاللغـة مـن المنظـور التجريبـي هـي تعـدد الأصـوات واللهجـات 

ي فـواللغات في النص الروائي الواحد، فلم تعد اللغة الفصـحى هـي اللغـة المركزيـة أو المطلقـة 
روائي بل أضحت كل شخصية تتحدث بلسـانها، وغـاب نوعـا مـا صـوت الراوي/السـارد المتن ال

ذلـــك الصــــوت المهـــيمن، لتتســــم الروايــــة التجريبيـــة بالتعــــدد اللغــــوي الواضـــح والثــــراء الأســــلوبي 
بيــة المميــز، لتتحــول مــن لغــة قريبــة للســطحية والتقريريــة، إلــى لغــة تعاملــت معهــا الروايــة التجري

 لت بذلك اللغة في الرواية من أداة إبلاغ إلى أداة إبداع.بطريقة جديدة، فانتق
"إن اللغـــة الروائيـــة قريبـــة مـــن الواقـــع بـــالرغم مـــن معالجتهـــا لعـــوالم خياليـــة تحـــاول مـــن  

، وهــــذا مـــــا يــــدفع بـــــالروائي إلــــى انتقـــــاء اللغــــة البســـــيطة 1خلالهــــا أن تعكـــــس الواقــــع المعـــــا،"
بهــذه اللغــة البســيطة يســتطيع الكاتــب أن الواضــحة، ســواء فــي الســرد أم الوصــف أم الحــوار، ف

 يكشف عن الأبعاد الداخلية للشخصيات الروائية وحتى الأبعاد الخارجية كذلك.
ثم إن "الكاتب الروائي يستخدم اللغة المناسبة لكل شخصـية، فلغـة شخصـية تعـي، فـي  

للغـة القرون الوسطى تختلف عن لغة شخصية أخرى تعي، في القـرن الواحـد والعشـرين، لأن ا
تتغير وتتطور، كما تختلف اللغة المستخدمة في الريـف عـن اللغـة المسـتخدمة فـي المدينـة فـي 
الفتــرة الواحــدة، وتختلــف اللغــة فــي كيفيــات توظيفهــا بــين شخصــية وأخــرى فــي العمــل الروائــي 

، فقد ارتـبط وجـود الروايـة الجديـدة بقـدرتها علـى التعامـل مـع اللغـة 2الواحد، وعند الكاتب نفسه"
عـاملا منتجـا، والروائــي الفلسـطيني ربعــي المـدهون مـن الــذين اسـتطاعوا أن يتعــاملوا مـع اللغــة ت

                                           
، 21محمد العيد تاورته: تقنيات اللغة في مجال الرواية الأدبية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، ع -1

 .52، ص 2004جوان 
تخصص أدب  بك لأحلام مستغانمي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، شعرية اللغة في رواية الأسود يليقحياة علاك:  -2

 .39، ص 2016-2015جزائري، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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فــي إطــار مغــامرة التجريــب، وتكــاثرت وتنوعــت التقنيــات لديــه والدالــة علــى افتتانــه باللغــة، ففــي 
عمد إلى توظيف أكثر من لغة على أكثـر مـن صـعيد لمحاولـة الإيهـام  -محل دراستنا–روايته 
الأحـــداث والشخصــيات، فنجـــد اللغــة العربيـــة الفصــحى، العاميـــة الفلســطينية، العبريـــة،  بواقعيــة

 الإنجليزية، وبعض المفردات باللغتين الروسية والفرنسية.
 اللغة العربية الفصحى: -1

إن اللغة العربية هي لغة الدين التي يصونها القرآن، لذا ظلت رائجة على نطـاق واسـع  
 لبت على اللغات العالمية وأصبحت لغة التعبير ولغة الحضارة.في كل أنحاء العالم، وغ

 هناك تعريفات متعددة ومتنوعة تحاول تحديد مفهوم اللغة أهمها: اللغة: -
، وفـي 1يعرفها ابن جني على أنها: "أصوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم" * عند العرب:

ويــة التــي تتمثــل فيمــا يصــدر عــن هــذا التعريــف نجــد أن ابــن جنــي يحــد اللغــة فــي الوســيلة اللغ
 الإنسان من الأصوات المعبرة عن أغراضه وحاجاته في شؤون الحياة.

ولا يبتعد ابن خلدون في تعريفه للغـة عـن مـا جـاء بـه ابـن جنـي فيقـول: "اعلـم أن اللغـة  
فــي المتعــارف عليــه هــي عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده، وتلــك العبــارة فعــل لســاني ناشــيء فــي 

، إذن ابــن خلــدون 2ل لهـا، وهــو اللســان، وهـو فــي كـل أمــة بحســب اصـطلاحاتهم"العضـو الفاعــ
ـــى الوظيفـــة التواصـــلية الإبلاغيـــة، ويـــرى بأنهـــا فعـــل لغـــوي يصـــدر عـــن  أيضـــا يرجـــع اللغـــة إل

 اللسان.
 تعددت تعريفات الغرب للغة ولعل أهمها: * عند الغرب:

 .3فرديناند دي سوسير: "تنظيم من الإشارات الفارقة"

                                           
 .33، د ت، ص 1ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -1
، 1982عة والنشر، بيروت، لبنان، د ط، ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد: المقدمة، مؤسسة عز الدين للطبا-2

 .1056ص
 .460فاطمة كجعوط: مرجع سابق، ص  -3
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ريــــف إدوارد ســــابير: "وســــيلة لا غريزيــــة خاصــــة بالإنســــان يســــتعملها لإيصــــال الأفكــــار أمــــا تع
 .1والمشاعر والرغبات، عبر رموز يؤديها بصورة اختيارية وقصدية"

والملاحـــظ فـــي تعريـــف ســـابير أنـــه أيضـــا ركـــز علـــى الوظيفـــة التواصـــلية والتعبيـــر عـــن  
 الأفكار والمشاعر والرغبات عبر لغة تجسدها الرموز.

 الفصحى: -
ورد المفهوم اللغوي لمعنى "فصح" فـي معجـم "لسـان العـرب" لابـن منظـور: "الفصـاحة:  

 .2البيان بمعنى الوضوح"
 .3وعند ابن سنان الخفاجي الفصاحة هي: "الظهور والبيان" 
ويذكر محمد حمدي في قاموسه مرشد الطلاب الفصـاحة: "البيـان، سـلامة الألفـاظ مـن  

 التأليف، البلاغة في القول".الإبهام والتعقيد وسوء 
إذن تشــــترك المعــــاجم العربيــــة فــــي المعنــــى اللغــــوي للفصــــاحة ولا تخــــرج علــــى معــــاني:  

 البيان، الظهور والوضوح.
أما المفهوم الاصطلاحي للفصاحة فقد أورده جلال الدين السـيوطي فـي كتابـه "المزهـر  

 .4ستعماله في ألسنة العرب"في علوم اللغة وأنواعها" بقوله: "المراد بالفصيح ما كثر ا
ومعنى هذا أن اللغة الفصحى كثيرة الاسـتعمال والتـداول بـين الأفـراد لأنهـا تتميـز بتنـوع  

صـحف الأساليب والعبارات والقدرة على التعبير، وهي لغة الكتابـة التـي تـدون بهـا المؤلفـات وال
 والمجلات وغير ذلك.

                                           
 ، ص1983، 1نقلا عن: ميشال زكريا: الألسنية )اللغة الحديثة(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط-1

270. 
 .129ابن منظور: مرجع سابق، ص  -2
 .57-56، ص 1982، 1ية، مصر، طابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، الرحمان -3
د ت،  ط، ـجلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، محمد علي صبيح وأولاده، الأزهر، مصر، د  -4
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الفصـحى الأقـرب منهـا إلـى الشـعرية يميزهـا  تعج الرواية التـي بـين أيـدينا باللغـة العربيـة 
 الوضوح والبساطة.

وكمــا أشــرنا ســابقا إلــى أن الأدب فــن أداتــه اللغــة، ولكــن يبقــى بعــد ذلــك أن نحــدد لكــل  
نوع من الأنواع الأدبية تشكيلا معينا لهذه اللغة الواحـدة التـي تمثـل القاسـم المشـترك بـين أنـواع 

ف الجوانــــب الإيحائيــــة والرمزيــــة، مــــا أمكــــن، محاولــــة الأدب جميعهــــا، "فالقصــــيدة مــــثلا، توظــــ
الاســتعانة بقــوانين الشــعر مــن عــروض وقافيــة وموســيقى خارجيــة وداخليــة، والأدب المســرحي 
يستعمل الحوار والإيحاء والإشارة عند الإخراج والعرض على الخشبة، والقصة القصـيرة تنتقـي 

د أو إطنــاب، أمــا الروايــة فتوظــف فــي أدائهــا مفــردات ومصــطلحات مكثفــة مركــزة دون اســتطرا
 .1السرد والوصف والحوار"

نمــا تشــترك جميــع الأنــواع   وهــذا لا يعنــي أنهــا عناصــر خاصــة بفــن الروايــة وحســب، وا 
ــــات وعناصــــر الســــرد والوصــــف والحــــوار، إلا أن الروايــــة  القصصــــية فــــي كونهــــا توظــــف تقني

تســاع مجــالات أدائهــا مــن تســتعمل فــي نســيج بنائهــا هــذه العناصــر علــى نطــالق واســع وفقــا لا
 تنوع الأحداث والموضوعات، ومن تعدد في الشخصيات والبنية الزمكانية وغيرها.

يمزج باستمرار بـين هـذه العناصـر )السـرد، الوصـف والحـوار(، مـن حيـث "قـدرتها علـى  
تقـــديم الأحـــداث والموضـــوعات أو استعراضـــها مـــن خـــلال الســـرد، وعلـــى وصـــف الشخصـــيات 

والسـلوكات مـن خـلال الوصـف، وعلـى دفـع الحركـة إلـى الأمـام والتعمـق فـي  والأشياء والبيئات
. وهذا ما سنحاول استقصاءه فـي مـتن الروايـة مـع 2معرفة الشخصيات من خلال الحوار ...."
 التمثيل لكل عنصر من هذه العناصر.

 السرد: -أ

                                           
 .54محمد العيد تاورته: مرجع سابق، ص  -1
 .54المرجع نفسه، ص-2
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ن الواقع أنه من الصعب عزل عناصر التعبير في الروايـة مـن سـرد ووصـف وحـوار عـ 
ـــنص متكـــاملا وفنيـــا إلـــى  ـــداخل جـــدا فـــي أدائهـــا لوظيفـــة إيصـــال ال بعضـــها الـــبعض، لأنهـــا تت
المتلقي، إلا أن أي حديث عن واحد مـن هـذه العناصـر إن هـو إلا محاولـة الاقتـراب أكثـر مـن 
هذا العنصر، لأن النص الروائي في جملته ينقسـم إلـى مقـاطع وصـفية ومقـاطع سـردية وأيضـا 

نائيــة الأساســية هــي بــين الســرد والوصــف، وهــذا الــرأي يتبنــاه الــدكتور ســيزا إلــى حــوار، إنمــا الث
أحمــد قاســم الــذي يــرى بأنــه تتنــاول "المقــاطع الســردية الأحــداث وســريان الــزمن، أمــا المقــاطع 

، وهنـاك مـن النقـاد مـن ركـز فـي حديثـه عـن العلاقـة 1الوصفية فتتناول تمثيل الأشـياء السـاكنة"
 أن يستغني بواحد منهما.   -مطلقا–نه لا يجوز للكاتب بين السرد والوصف، غير أ

ولأن الســرد هــو إحــدى طــرق تقــديم الأحــداث والموضــوعات والشخصــيات فــي الأعمــال  
الروائيــة والقصصــية جميعهــا، يعــاني الباحــث مــن صــعوبات فــي اســتخراجه مــن المــتن الروائــي 

 وهذا راجع لتداخله مع كل من الوصف والحوار.
ع الســردية الموجــودة فــي الروايــة الموظفــة باللغــة العربيــة الفصــحى مــا ومــن بــين المقــاط 
 يلي: 

"كانــت جــولي تتأمــل البحــر كمــن تبحــث عــن نــوارس تقــيم للنهــار وداعــا يســتمر حتــى مغيــب  -
الشمس، أو عن روح تحوم فوق سطح المـاء تستشـعر وحـدها وجودهـا، بينمـا كانـت، تلملـم فـي 

لبيــت جــدها، وملابســاتها التــي تخفيهــا عــن وليــد، خلــف  داخلهــا، شــتات مشــاعر خلفتهــا زيارتهــا
 .2حكاية اخترعتها وصدقتها كي لا تصدم زوجها.."

"... رحت أبحث عني، تاركا الآخرين يبحثون لي عني أيضا، عن بيت لـه طعـم الماضـي،  -
بيــت والــدي  الــذي شــهد ولادتــي واحتفــى بهــا هنــا، أو هنــاك، أو لعلــه هنــاك، أو فــي أي هنــا أو 

                                           
، ص 1984، 1لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، طسيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(، ا-1
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، فتشــتت بعينــين دامعتــين بــين خــراب المدينــة عــن طفــولتي الأولــى فلــم أجــدها، بكيــت لــي هنــاك
ولطفولتي، علي  وعليها ..."

1. 
"انطلقت سيارة سلمان، أنا إلى جواره وجولي في المقعد الخلفي، تشق طريقا جبليا يمـر بـين  -

دهشـة حينـا وبانـدها، أإجار الصنوبر والسرو الخضراء ... ثرثرنا على امتداد الطريـق كثيـرا، ب
أحيانــا، مثــل ســياح يــزورون بلــدا للمــرة الأولــى، يلاحقنــا صــمت غابــات لا نعرفهــا، لا تنصــب 

 .2إلينا ولا تبدو راغبة في التحدث أيضا"
وغيرها الكثير من المقاطع التي يظهر فيها الروائي "ربعي المـدهون" طاقتـه الإبداعيـة،  

 هـا رؤيتـه عــن الحيـاة التـي يطمــح فـي أن يراهـا ويــرىمتخـذا مـن الســرد أداة فنيـة يقـدم مــن خلال
 الناس فيها، بدلا من هذه الحياة التي ثار عليها محاولا استبدالها بعالمه الفني.

 الوصف: -ب
تظهــر اللغــة العربيــة الفصــحى جليــة فــي مقــاطع الوصــف فــي الروايــة، وهــذا الأخيــر لا  

كد هذا الرأي قول الدكتورة ثريا العسـيلي يقل دوره عن دور السرد في بنائها وخدمة أحداثها، يؤ 
حـول الوظيفــة التـي يقــوم بهـا الوصــف فـي الروايــة فهـو: "يســتخدم ليقـوم بــدوره فـي تحديــد إطــار 
يضــــاح بعــــض  ــــي ل بطــــال والشخصــــيات الرئيســــية .... وا  الحــــديث، وتصــــوير الشــــكل الفيزيق

الحيــاة التــي تصــفها .بالإضــافة إلــى رصــد مظــاهر 3الأفكــار التــي يــرى الكاتــب أن لهــا أهميــة"
الروايـــة مـــن أمـــاكن وأشـــياء وأحيـــاء ومنـــاظر طبيعيـــة مختلفـــة، علـــى اخـــتلاف بيئتهـــا )المدينـــة 

 والريف(. 
والملاحــظ أن الوصــف ملمــح فنــي يــؤدي إلــى بطــئ الحركــة، بــل ســكونها علــى عكــس  

عشـاء السرد، ومن أمثلة ذلك في الروايـة وصـف الروائـي "لإيفانـا" أم البطلـة "جـولي" فـي ليلـة ال

                                           
 .54نفسه، ص المصدر -1
 .178نفسه، ص المصدر -2
 .360، ص 1995، 1ثريا العسيلي: أدب عبد الرحمان الشرقاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط -3
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ـــة تكســـرت علـــى  ـــا مستســـلمة لموجـــة حـــزن عالي ـــه: "ســـكتت إيفان ـــذي ســـبق وفاتهـــا بأيـــام بقول ال
ملامحهــا، أرعشــت شــفتاها قشــعريرة حــزن ارتداديــة، تجادلــت كفاهــا بتــوتر، تســاقط مــن عينيهــا 

 .1دمع كثير كأنما اختزنته في سنوات وحدتها..."
أردكيـان مـن الـداخل وهـي كما ويصف المدهون على لسان جولي بيت جـدها إيمانويـل  

تقــول: "كــان ديكــور البيــت مــن الــداخل عربيــا تقليــديا، بضــع كنبــات قديمــة حمــراء يشــبه قماشــها 
.وهـذا الوصـف مـا كـان إلا كذبـة 2السجاد، كالحة ومغبرة ألقي عليها بضعة مسـاند مطـرزة ..."

ة، فقـط لتقنـع كذبتها جولي علـى زوجهـا وليـد لأنهـا لـم تلمـح البيـت مـن الـداخل ولـو لمحـة واحـد
 زوجها بحقيقة ما حصل.

بالإضـــافة إلـــى وصـــف جـــاء علـــى لســـان وليـــد عنـــدما زار هـــو وجـــولي وصـــديقه جميـــل  
وزوجته لودميلا منزل المـدعوة رومـه العروسـي بقولـه: "تسـاقطنا إلـى الـداخل مثـل قطـرات دمـع 

زهـري اللـون، ساخن، في الرواية اليمنى، أنبوبتا غاز قديمتان كالحتان، وجردل ماء بلاسـتيكي 
وثمـة بـاب خشـبي قـديم تسـكنه ثقـوب عـدة لأقفـال وزرافيـل ... علـى مسـافة متـرين، تقريبـا، مـن 
البـاب، نافـذة خشـبية صـغيرة ذات لــون أخضـر كـالح، علـى بعـد نصــف متـر منـه، بـاب خشــبي 

، وفـي هـذا المقطـع 3آخر بني اللون، تعلوه واجهة زجاجية فـوق نافـذة مسـتطيلة خضـراء أيضـا"
ر المـدهون علــى مـنح المتلقـي المواصــفات بدقـة ليدفعـه لتخيــل المكـان والإبحـار فــي مـثلا يصـد

 متن الرواية.
ونفــــس المكــــان "فــــي نهايــــة ســــاحة مكســــوة أرضــــها بــــبلاط مربــــع صــــغير مضــــى عليــــه  

. لينتقــل بعــدها الروائــي ليمنحنــا 4ســنوات، ثمــة حــذاء رجــالي أســود مهتــرئ، وكرســي لمعــوق..."
النـــوع مـــن الوصـــف قليـــل بـــالنظر لوصـــف المكـــان، هاتـــه الـــذات وصـــفا لـــذات إنســـانية، وهـــذا 
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الإنسانية كانت والدة اليمنية اليهودية "رومة العروسي"، وقد وصفها المدهون بحرفيـة لا تخفـى 
علـــى أحـــد بقولـــه: "فـــي الغرفـــة بقايـــا امـــرأة، كتلـــة عظـــام كومهـــا الـــزمن وســـط ســـرير، لابـــد أنهـــا 

تشـعر وجودنـا، ولـم تفهـم شـيئا ممـا قلنـا، ظلـت تتمـتم تجاوزت التسعين، لم نلفت نظرها، ولم تس
 .1كل الوقت، ولم يكن أي منها قادرا على فهم تمتماتها، أو تجميع حروفها المتآكلة"

وربعـــي المـــدهون كغيـــره مـــن الـــروائيين كـــان عليـــه أن يختـــار العناصـــر التـــي ســـيمنحها  
الأمـــور، يلـــزم الكاتـــب وصـــفا دون غيرهـــا، فتتبـــع كـــل التفاصـــيل الصـــغيرة والكبيـــرة فـــي وصـــف 

 صفحات طوال قد لا تؤدي الغرض الذي يطمح إليه.
صــحيح أن الاتجــاه الــواقعي قــد عــرف بالوصــف المفــرط فــي التفاصــيل الدقيقــة والانتبــاه  

والتركيز على الجزئيات أكثر من الكليات، إلا أنه وكما قال الدكتور محمد العيـد تاورتـه: "إنمـا 
ن تقبلــه أو إدراكــه، والابتعــاد عــن الكليــات والشــموليات التــي لا يهــدف إلــى تقــديم الواقــع الممكــ

تقبـــل ولا تعقـــل، غيـــر أن هـــذا الكاتـــب الـــواقعي مـــع ذلـــك، لا يصـــف إلا مـــا يختـــار، ولا يفصـــل 
، كمـا يـرى نفـس الـدكتور أن الوصـف فـي الأعمـال 2ويدقق إلا فيما يخدم واقعية النص وفنيتـه"
د الواقع الخـارجي فـي الـنص المكتـوب، بحيـث يجـد فيـه الروائية التقليدية كان يعمل على تجسي

مظـاهر الحيـاة مـن حولـه، أمـا فـي الروايـة الجديـدة فـ ن الأوصــاف لا  -أو يتـوهم فيـه–المتلقـي 
تعبر عن شيء لوحدها، ف ذا أدركنا من وصفها شيئا ف ن ذلك إنما يعود إلى العمل الأدبـي أو 

فحات معينـة، كمـا كـان الحـال فـي الروايـة الروائي كله، وليس مـن خـلال مظـاهر معينـة أو صـ
 التقليدية سابقا.

 الحوار: -ج
يعد  الحوار من الوسائل اللغوية التي يسـتخدمها الأديـب عنـد إنجـازه لـنص أدبـي، وفيمـا  

يتعلق باللغة المستعملة في حوار الشخصيات، ف نه قـد جـرى نقـا، واسـع منـذ مطـالع النهضـة 

                                           
 .59ص  رواية مصائر،-1
 .58محمد العيد تاورته: مرجع سابق، ص  -2



 كبة"لهولوكوست والنمظاهر التجريب في رواية "مصائر: كونشرتو االثاني          الفصل 
 

97 

تكـاك العربـي بهكـذا نـوع مـن الآداب الغربيـة، سـواء عـن طريـق العربية الحديثة ومنذ بدايـة الاح
 الترجمة أو عن طريق القراءة في الآداب الأجنبية مباشرة.

الواقــــع أن هنــــاك ثلاثــــة اتجاهــــات حــــول هــــذه القضــــية بــــين النقــــاد والدارســــين والكتــــاب  
رد العـــرب: "الاتجـــاه الأول دعـــا إلـــى التمســـك بالفصـــحى فـــي الحـــوار كمـــا هـــو الحـــال فـــي الســـ

والوصف بحجة أن وظيفة الأدب هي أخذ الواقع وجعله عملا أدبيا مفيدا وجميلا، ويقف علـى 
رأس هــذا الاتجــاه الــدكتور طــه حســين. والاتجــاه الثــاني دعــا إلــى اســتعمال العاميــة فــي الحــوار 
دون الســرد والوصــف بحجــة الواقعيــة فــي تمثيــل مــا تنطــق بــه الشخصــيات، ويقــف فــي مقدمــة 

جــاه ســلامة موســى، أمــا الاتجــاه الثالــث فقــد حــاول التوفيــق بــين الاتجــاهين أصــحاب هــذا الات
الســابقين ودعــا إلــى لغــة وســطىا فصــحى فــي المفــردات وعاميــة فــي التركيــب. ومــن أهــم دعــاة 

 .1هذا الاتجاه توفيق الحكيم ..."
يجــد بــأن المــدهون قــد  -محــل الدراســة–إن المتقصــي للحــوارات الموجــودة فــي الروايــة  

ة لكفــة الاتجــاه الثــاني، فعــدد الحــوارات باللغــة العربيــة الفصــحى يعــد علــى الأصــابع مــال بشــد
 مقارنـــة مـــع الحـــوارات باللهجـــة العاميـــة، ومـــن بـــين تلـــك الحـــوارات القليلـــة مـــا دار بـــين "جنـــين"
ـــه  و"أيـــالا" موظفـــة بـــوزارة الداخليـــة حـــول تجديـــد مـــدة إقامـــة "باســـم": "... طرقـــت البـــاب وفتحت

وم أيالا بابتسامة غير متوقعـة، وأشـارت لهـا بـالجلوس، قبـل أن تفاجئهـا بهجـ ودخلت، استقبلتها
 لفظي غير متوقع في المقابل.

 "نعم، ما الأمر؟ هل لديك موعد؟"؟
 "جئت لتحديد موعد".

 "لأي غرض عزيزتي؟".
 ..."لتجديد طلب لم  الشمل طبعا، لقد قاربت مدة تصريح زوجي على الانتهاء".
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ة مســيطر عليهــا، بضــع أوراق مــن ملــف علــى مكتبهــا ...."عــودي بعـــد تناولــت أيــالا، بعصــبي
 .1أسبوعين برفقة زوجك، ومعك وثائق تثبت مكان إقامتك"

 وفي حوار آخر دار بين "وليد" وضابطة في المطار: 
 "ما اسم والدك وأين يقيم؟".

 ..لثة عشرة.أخبرتها، وقلت لها إنه مقيم دائم في مقبرة خان يونس القديمة، منذ كنت في الثا
 "ما اسم والدتك؟

 ..."ولكني لا أعرف أين يقع بيت أمي".
 "ما رقم بطاقتها الشخصية؟".

 "لا أعرف".
 .2"ما اسم والدتك بالكامل؟"

 وقد جاءت هذه الحوارات بلغة عربية بسيطة بعيدة عن التعقيد والتكثيف الدلالي والرمزي.
الموضـــــــوع والأحـــــــداث  إذن اللغـــــــة العربيـــــــة الفصـــــــحى ســـــــاهمت فـــــــي بنـــــــاء عناصـــــــر 

والشخصيات والزمان والمكان، ويصعب تجسيد هـذه الأخيـرة لـولا أداة نسـج لغويـة مناسـبة لكـل 
 عنصر من عناصر الرواية، ومن حيث تقنيات السرد والوصف والحوار كما سبق توضيحها.

 للهجة العامية / المحكية الفلسطينية:ا -2
سـيلة تفـاهم، وكمـا يقـول "فنـدريس": "أصـبح منذ التقـى الإنسـان بغيـره وهـو يحتـاج إلـى و  

الإنســان كــائن اجتمــاعي أمــرا مبتــذلا، ولعــل مــن أجــل الســمات علــى الطبيعــة  تكــرار القــول بــأن
الاجتماعيــة فــي الإنســان تلــك الغريــزة التــي تــدفع علــى الفــور الأفــراد المقيمــين معــا إلــى جعــل 
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الـــذين لا توجـــد لهـــم هــــذه الخصـــائص التـــي تجمعهـــم مشـــاعة بيـــنهم ليتميـــزوا بهــــا عـــن أولئـــك 
 .1الخصائص بنفس الدرجة"

: "وحـدة لغـة مطلقــة لا Marcel Cohenولكـن لا ينفـرد مجتمـع بلغــة واحـدة كمـا قـال  
وجــود لهــا بهــذا المفهــوم، حتــى أفــراد المجتمــع الــذين لا يملكــون إلا لغــة واحــدة، لا يســتعملونها 

بالثنائيـة اللغويـة، وهـي وجـود لغـة . فالمجتمع اللغوي يتصـف 2بنفس الطريقة في كل المقامات"
فصــيحة وأخــرى عاميــة، وهــذه ظــاهرة طبيعيــة منتشــرة فــي كــل لغــات العــالم، "مــن هــذا المنطلــق 
العاميـــة لغـــة أنشـــأتها العامـــة لحياتهـــا اليوميـــة، والـــدليل علـــى ذلـــك أنهـــا لغـــة البيـــت، والشـــارع، 

 .3والسوق والمجتمع"
عربية الفصحى، فهـي اللغـة التـي يسـتعملها أي أن العامية موجودة وتتعاي، مع اللغة ال 

 الأفراد في حياتهم اليومية، وتجري بها كافة تعاملاتهم، واتصالاتهم في جميع المجالات.
تتفرع اللغة إلى لهجات، وكل لهجة تحتفظ بـالملامح الأساسـية للنظـام اللغـوي، ويعـرف  

معينــة فــي الاســتعمال اللغــوي الــدكتور عبــد الغفــار حامــد هــلال اللهجــة بقولــه: "اللهجــة: طريقــة 
توجـــد فـــي بيئـــة خاصـــة مـــن بيئـــات اللغـــة الواحـــدة. ويعرفهـــا بعضـــهم بأنهـــا العـــادات الكلاميـــة 

 .4لمجموعة قليلة من مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة"
وتعـــرف اللهجـــة فـــي الاصـــطلاح العلمـــي الحـــديث علـــى أنهـــا: "مجموعـــة مـــن الصـــفات  

.والعلاقــة بــين 5ة، ويشــترك فــي هــذه الصــفات أفــراد هــذه البيئــة"اللغويــة تنتمــي إلــى بيئــة خاصــ
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اللغة واللهجة هي علاقة العـام بالخـاص، فاللهجـة لا يفصـل بينهـا وبـين اللغـة الأم )الفصـحى( 
 سوى بعض المميزات والصفات الصوتية، وبعض التغيرات في التراكيب والدلالة.

هجــة العاميــة الفلســطينية فــي روايتــه لقــد اســتخدم الروائــي الفلســطيني ربعــي المــدهون الل 
موضوع الدراسة بغزارة، وهذا ما لاحظنـاه فـي مقـاطع الحـوار والحـديث الـوارد بـين الشخصـيات 
 فـــي الروايـــة، فمـــثلا شخصـــية آمنـــة والـــدة وليـــد دهمـــان التـــي ورد حـــديثها دائمـــا باللغـــة العاميـــة

 النابعة من صميم المجتمع الفلسطيني، ومن أمثلة ذلك:
يني فـــي الــدنيا يقبــل ع حالـــه يصــير إســرائيلي يـــا بنــت عــم، ون صـــار، مــا بيكـــون "فــ، فلســط

ب يده، ولا بكيفه، ولا بخاطره، محمود صار إسرائيلي غصبن عنه يا حاجـة غصـبن عنـه صـار 
وابصراحة بقول لك إياها ع روس الأشهاد، منيح اللي محمود بقي هناك امنيح اللي ما هـاجر 

د يا حاجة، وحتى مع اليهـود، أشـرف وأرحـم ميـت مـرة مـن البهدلـة زينا واتبهدل البهدلة في لبلا
. هــذا حــديثها مــع ابنــة عمهــا حــول "بــاقي هنــاك" محمــود دهمــان، 1والشرشــحة فــي المخيمــات"

حيــث أعطــت كــل الحــق لمحمــود دهمــان عنــدما بقــي، ولــم يــذهب معهــم إلــى المخيمــات، نتيجــة 
م، ممـــا أدى إلـــى تشـــريدهم، وتفـــرقتهم، معانـــاتهم فيهـــا مـــن طـــرف المســـتعمر الإســـرائيلي الظـــال

 ومحاصرتهم.
كـــذلك جـــاء قولهـــا مـــن الروايـــة: "قـــرد اللـــي يســـخطك إن شـــا الله، أيـــ، قلـــة هالحيـــا وهـــا  

الرزالة ابني م، غريـب عـن لـبلاد هـذه بلـده وراجـع عليهـا يقعـد لـه أكمـن يـوم علـى إيـ، نازلـة 
لا قاتل، قتيل قطيعة تقطعكـم وتقطـع اليـوم اللـي  تستجوبي فيه ع الحامي والبارد، حرامي هو وا 

. ويدل هذا على تطويق إسرائيل للشعب الفلسطيني، لدرجـة أن المقـيم فـي 2اجيتو فيه ع لبلاد"
الخـارج لا يتحـدث مـع ذويـه ولا يسـتطيع مقـابلتهم بالإضـافة إلـى الصـعوبة الكبيـرة التـي يعانيهــا 

 الفلسطيني المغترب في دخوله بلادا هي في الحقيقة بلاده.
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كذلك نجد اللهجة العامية في حوارات حسنية فمثلا: "بلا من ها الروحة يا بو فلسـطين  
. كلامهـا موجـه 1اليهود ما بيرحمـو، حـد وفـي قلبـي قارصـني ومـ، مطمنـة أنـي خايفـة عليـك"

إلــى زوجهــا محمــود دهمــان عنــدما أراد الســفر إلــى تــل أبيــب، حيــث كــان غيــر مطمئنــة وخائفــة 
 الذين لا يرحمون أحدا. ناليهود الإسرائيلييعليه من أن يقتل من طرف 

وجنــان، ومــا رح اتجيــب لحالــك غيــر البهدلــة  أهبــلوأضــافت أيضــا: "هــذا اللــي بتعملــوا  
لا مفكـرهم رح يغنولكويرقصـو  فلسـطين ولمسبة ووجع الراس فكرك اليهود رح يسقفولك يا بو  وا 

ع اللــي ف راســك اليهــود رح حواليــك؟ روح يــا زلمــه نــام واســكت بــلا قلــة عقــل بكــرة إن ضــليت 
ن عــــا، الفلســــطيني بــــين اليهــــود 2يطخــــوك" . حــــديث حســــنية واقعــــي موجــــه لزوجهــــا فحتــــى وا 

وعاشــرهم ســيظل غريبــا قريبــا مــن المــوت فــي أيــة لحظــة ومــا قالتــه هــو رد فعــل طبيعــي لزوجــة 
 أرعبها مجرد التفكير فيما سيحل بزوجها إن أصر على فعلته.

ياخـدوها نـاس إجـو مـن ورا البحـر، مفروشـة مـن الكرسـي كما وقالـت: "مـ، حـرام هلبيوت 
لنكاشـــة راس البـــابور، وصـــحابها بيرتميـــو فـــي الخيـــام بـــين ســـوافي الرمـــل، ويعيشـــوا العمـــر كلـــه 

. كـــان رأيهـــا حـــول اليهـــود الـــذين أتـــوا مـــن بعيـــد 3مشـــردين؟ مـــين بيرضـــى بهـــا الظلـــم يـــا رب؟"
خــراج الفلســطينيينواســتقروا فــي دولــة فلســطين  هم ومســاكنهم، فحســنية كغيرهــا مــن مــن أرضــ وا 

الفلســــطينيين فــــي قلبهــــا جمــــر يحتــــرق، كيــــف ليهــــود غربــــاء التمتــــع بحقــــوق يعــــاني أصــــحابها 
التعذيب، والتعسف والتشريد في مخيمات للاجئـين، كـل هـذا مـا هـو إلا دليـل علـى أن إسـرائيل 

 مستعمر غاشم في هيئة مرض مستعصي يفتك بجسد يدعى فلسطين.
ان حرقـــو قلـــوب اليهـــود واليهـــود بيحرقـــو قلوبنـــا إحنـــا إيـــ، دخلنـــا، الله وأضـــافت: "الألمـــ 

، تشــير حســنية فــي قولهــا هــذا إلــى أن الفلســطينيين أشــبه بمــتهم بـــرئ 4يحــرق قلــوب الجهتــين"
                                           

 .79رواية مصائر: ص  -1
 .80المصدر نفسه، ص  -2
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 .80ص  :المصدر نفسه -4
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يعاقــب علــى جريمــة لــم يرتكبهــا، فهــاهي هــي فلســطين تــدفع ثمــن جــرائم النازيــة الألمانيــة علــى 
 على أمل أن تسطع شمس الحقيقة من جديد. اليهود، في حين يعي، المتهم البريء

ونجــد الحــديث باللغــة العاميــة فــي حــوار جنــين دهمــان: "اســمع حبيبــي باســم مــا نخبــي،  
عليك حكيت لوليد ع التيلفون، أكثر من مرة عن مشاكلنا بصراحة، وعن مأساة الفلسـطيني أو 

ن الضــفة الغربيــة، أو الفلســطينية اللــي عنــده جــواز ســفر إســرائيلي واتجــوز مــن بــرة، أو حتــى مــ
لهم لــبلاد وتطفشــو اليــوم والا اتدشــرو  غـزة، رد علــي قبــل مــا أكمــل الحكــي وقــال لـي جنــين بــدكم

.نقلـت جنـين هـذا الكـلام لزوجهـا 1بكرة اللـي شـايفاها يـا جنـين مرحلـة عـابرة فـي تـاريخ فلسـطين"
يل سـوف تخـرج باسم لتشحنه بقوة التحمل والصبر الجميل، وزرع التفـاؤل بقـول وليـد بـأن إسـرائ

 عن دولة فلسطين مهما طال الزمن فدوام الحال من المحال. 
ريــة واضــحا عنــد الروائــي، حيــث اســتخدم كلمــات يبــدو الاهتمــام باللغــة العب اللغااة العبريااة: -3

ة عبرية في الحوار والسرد، منها ما كان مترجما ومنها المعـرب، والجـدول المـوالي يوضـح اللغـ
 العبرية في الرواية:

 الصفحة عبرية مترجمة الصفحة ة معربةعبري

 63 "سلخا غفرتي هيوم شبات
 מאקמיש טאלין

 40 )من عكام، طالعين(

 79 لوروتسا لموت شوف
 הבית שלי לא למכירה
 41 )بيتي م، للبيع(

 98 حمود اهائيشورهازيهولوايشورعفودا
 בית למכירה
 41 )دار للبيع(

 142 شوأاه، شوأاه
 בית המריחאט
 62 ت()بيت مركاح

 173 تودا غفرتي
 סייג לסופר הפלסטיני חאלד עיסא

 256 حجز خاص بالكاتب الفلسطيني خالد عيسى

                                           
 .89، ص رواية مصائر-1
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إن اللغـــة العبريـــة فـــي الروايـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن كثـــرة اســـتعمالاتها واخـــتلاف ســـياقاتها  
ســتظل لغــة مســتعمر لا يــرحم، لغــة فرضــت نفســها علــى أرض مــن صــفحات عربيــة فلســطينية 

 له من الرحيل. والدخيل لا بد
 اللغة الإنجليزية: -4

حظيت اللغة الإنجليزية بنصيب في الرواية حيث جاءت متنوعة فنجد اللغة الإنجليزيـة  
لي افة إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة المعربـــة، والجـــدول التـــاضـــالأصـــلية، ولغـــة إنجليزيـــة مترجمـــة، بالإ

 يوضح ذلك:
جليزية إن الصفحة إنجليزية مترجمة الصفحة إنجليزية أصلية

 معربة
 الصفحة

ten more Jolie 14 
We will not move out 
 33 مستر 40 من عكا م، طالعين

Strangerdarlingstranger 19 Colony 
 127 سكيوزمي 152 مستعمرة

Come on guys 28 

Reserved for Palastinian 
writer KhaledIssa 

حجـــــــــــــز خـــــــــــــاص بالكاتـــــــــــــب 
 الفلسطيني خالد عيسى

256 

 163 انفستغيشن

In the eye of the sun 123 

My good Jinin, what a 
beautiful legenabry end 

الله الله يــا جنــين .. مــا أجمــل 
 هذه النهاية الأسطورية

261 

واو 
واوأميزينغ 
 ... فريند

179 

Mistegh and 
MrsDahmanfolloux me 

please 
166 

 
 

 196 غوغل

Welcome madam, have 
a good stay in Cairo 167   252 كوميونتي 

I will take a lot of 
souvenirs 181   264 نونونو 
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تعتبــر الإنجليزيــة لغــة الحضــارة، ولعــل الروائــي ربعــي المــدهون أراد لروايتــه أن تتخطــى  
ن أالحدود القومية لتصـل الحـدود العالميـة، ولإضـافة بعـد حقيقـي للمشـاهد ونكهـة واقعيـة، وبمـا 

 طانية فقد أراد رد الجميل للغة التي احتضنته في غربته.الروائي ذو جنسية بري
واللغـــة الإنجليزيـــة حســـب رأينـــا قـــد تكـــون لغـــة المســـتمر البريطـــاني أيـــام الانتـــداب علـــى  

 فلسطين من جهة، وقد تكون لغة شخصيات مغتربة عادت لأرضها من جهة أخرى.
تعـــداها إلـــى  لـــم يتوقـــف ربعـــي المـــدهون عنـــد اســـتعمال مـــا ســـبق مـــن اللغـــات فقـــط، بـــل 

توظيـــف بعـــض العبـــارات باللغـــة الروســـية التـــي جـــاءت علـــى لســـان الروســـية لـــودميلا وزوجهـــا 
 جميل، ومن بين تلك العبارات ما يلي:

 وتعني نعم يا رفيق وقد وردت هذه العبارة على لسان جميل. 1"اتفار،" -
.قالـت لـودا 2دراغـوي )عزيـزي( جميـل" تفـار، وليـد، إي سباسـيبا سباسـيبا كراسـيفاي "أممممم -

هذه العبارة وهي تشكر كلا من وليد وجميل على الوردتين اللتين قدماهما لهـا، فوصـفت الأول 
 بالرفيق والثاني بالعزيز.

، وتعنــي )يــا إلهــي(، وغيرهــا مــن العبــارات الروســية الأخــرى، وكمــا لا ننســى 3"بوجــه مــوي" -
a cuisine L، وعبـــــارة "Mon amour"4توظيـــــف الروائيـــــة للعبـــــارة الفرنســـــية "

palestinieenne"5. 
وكما أسلفنا الذكر مـن قبـل فـ ن لغـة الروايـة التجريبيـة تتسـم بتـداخل اللغـات واللهجـات،  

واســتخدام اللهجــة العاميــة المحكيــة، ليمنحهــا الروائــي طــابع الواقعيــة مــن جهــة، ويــوهم القــارئ 
اللغــة وواضــعا حــدا بحقيقــة الأحــداث مــن جهــة أخــرى، كاســرا الروائــي التجريبــي بــذلك أحاديــة 

                                           
 .187رواية مصائر: ص -1
 .191المصدر نفسه، ص -2
 .192المصدر نفسه، ص -3
 .39المصدر نفسه، ص -4
 .125المصدر نفسه، ص -5
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لهيمنة الفصحى، ومبينا قدراته في هذا المجال مـن جانـب آخـر، ومانحـا الروايـة جماليـة كانـت 
 تسعى لها الرواية الجديدة ولا تزال في سعي دؤوب إلى تدمير البنية التقليدية لها.

 (.Les Tabousثالثا: خرق المحظور "كسر الطابو" )
انــــت ضــــمن المســــكوت عنهــــا، ذلــــك لأنهــــا روايــــة دخلــــت الروايــــة التجريبيــــة مواضــــيع ك 

"تتجاوز التقاليد، والثابت والساكن في آن واحد، لتخرج عن التجربة التقليدية للقص علـى آفـاق 
الحداثة الروائية الثائرة علـى قواعـد الجـاهز، لـذلك فـ ن ملامسـة مـا يتعلـق بأحـد أركـان الثـالوث 

ـــا بقـــدر مـــا كـــان وجـــ ـــم يكـــن وجودهـــا تلقائي ودا ناتجـــا عـــن وعـــي كامـــل بخصوصـــية  المحـــرم، ل
التجربــة الروائيــة الجديــدة، ولا تــرتبط المســألة هنــا بمقايضــة هويــة الأمــة لحســاب متطــور غربــي 

 . 1معين، بقدر ما ترتبط بأهمية الانفتاح على وسائل وكيفيات الأداء الفني"
 فالمحرمــات أو المحظــورات تتعــدد وتتنــوع، وتختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى، حســب ســقف 

و أالحريــة والضــوابط الأخلاقيــة التــي يقرهــا المجتمــع، وقــد تبــدو منطقيــة لتقاطعهــا مــع المعتقــد 
روح الأخلاق العامة، وقد تبدو عكس ذلـك غيـر مستسـاغة، منهـا مـا هـو محظـور دينـي ومنهـا 
السياســي والجنســي، حيــث يتخــذ الكاتــب أو الروائــي حــذره الشــديد مــن الخــوض فيهــا كونهــا مــن 

 قدسة.الموضوعات الم
ــــر مــــن مراوغــــة للســــلطة ممــــا يحــــدث مــــع الأفــــراد أو   ــــة الإبداعيــــة "أكث وبمــــا أن العملي

المؤسسة المجتمعية، ف ن الكتابـة الروائيـة اسـتطاعت أن تخـرج مـن إطـار هـذا الثـالوث المحـرم 
ضمن أبعاد مختلفة مشكلة أنماطا متباينة مـن الـوعي بعلاقـة الفـرد المبـدع بالسـلطة داخـلا فـي 

 .2خارجا عنها أو خاضعا لها ..."إطارها أو 

                                           
فتحي بوخالفة: التجربة الروائية المغاربية )دراسة الفاعليات النصية وآليات القراءة(، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،  -1

 .252، ص 2010، 1إربد، الأردن، ط
، 1لينة عوض: تجربة الطاهر وطار الروائية بين الإيديولوجيات وجماليات الرواية، أمانة عمان الكبرى، عمان، ط -2

 .106، ص 2004
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فالأديب يؤمن بأن الكتابة فضاء حـر يمكنـه مـن عـي، الحريـة بكامـل تفاصـيلها، وعـدم  
الاكتــراث لثقافــة وذاكــرة المتلقــي، إلــى حــد  أن هــذه الحريــة قــد توصــله إلــى الخطــوط الحمــراء أو 

فـــي الروايـــة  التـــي لطالمـــا كانـــت حـــاجزا أو نقطـــة يقـــف عنـــدها الكثيـــرون خاصـــة *الطابوهـــات
 التقليدية المحافظة.

اختـــــار بعـــــض الـــــروائيين العـــــرب إثـــــر دخـــــولهم مغـــــامرة التجريـــــب، خـــــرق المحظـــــورات  
ريريــة الأخلاقيــة والدينيــة وحتــى السياســية، بــالتعرض إليهــا فــي كتابــاتهم بلغــة تعبيريــة مباشــرة تق
لتقاليــد غيــر تلميحيــة، ويمكــن وصــفه بأنــه اقتحــام صــريح ومباشــر لموضــوعات تتعــارض مــع ا

والأعـــراف الاجتماعيـــة والـــنظم الدينيـــة، بغـــرض تجريـــب مغـــامرة جديـــدة أو تقـــديم إبـــداع جديـــد 
 متميز وغير نمطي.

المحظــور أو الثــالوث المحــرم هــو الجــنس والــدين والسياســة تتشــارك عوامــل ثلاثــة فــي  
 صنعه على مستوى النص الأدبي وهي: الإحراج، التقديس والخوف.

 الإحراج ←الجنس -
 التقديس←لدينا -
 الخوف. ←السياسة -

فالتابو أو الثالوث المحرم كما يسميه بعضهم "خطوط حمـراء ثلاثـة ابتعـد الأدبـاء عنهـا  
حقبة طويلة ثم اتجهوا بالحوم حولها سعيا لكسـرها وتجاوزهـا ضـمن تغيـرات عديـدة فـي الأدب، 

 .1كفلها الزمن والأوضاع المتعاقبة"

                                           
مصطلح أنثروبولوجي يدل على  Tabooالطابوهات: جاء في الموسوعة المعرفية الشاملة في ترجمة مصطلح المحظور -*

عمال ليدي ناشيء عن المعتقدات الدينية أو العادات والتقاليد، يفرضه المجتمع ضد نوع معين من السلوك أو الأحظر تق
 التي يعتقد أنها خاطئة أو خطرة أو غير لائقة، أو أنها تمس بالدين والأخلاق والعرف.

سياسة(، مجلة جامعة ذي قار، جامعة ال –الدين  –عزيز لطيف نماهي: الرواية السعودية والتابوهات المحرمة )الجنس  -1
 .177، ص 2018، أيلول 03، ع 13القادسية، كلية التربية، المجلد 
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بـــي معاصــر وظـــف المحظــورات وبكثـــرة، خصوصـــا وربعــي المـــدهون كــأي روائـــي تجري 
ايتنـا فيما يتعلق بالدين والجنس، في حين تغيب الزاوية الثالثة للمثلـث ألا وهـي السياسـة فـي رو 
الــــدين –محــــل الدراســــة، وســــنحاول فيمــــا يلــــي إبــــراز مــــا تبقــــى مــــن عناصــــر الثــــالوث المحــــرم 

 :-والجنس
 الدين: -1

تعيــق المبــدع الروائــي العربــي، فيتخــذ حــذره  يعــد الــدين مــن المحظــورات الأساســية التــي 
عنــد الاقتــراب منــه والخــوض فيــه، لكونــه موضــوعا مقدســا، ولأن التجريــب ارتــبط بتلــك الحركيــة 
الدائمــة الباحثــة عــن أشــكال جديــدة تعبــر عــن أفكــاره ومشــاعره، فقــد يــدخل الروائــي فــي تصــادم 

ض لكـل تحـديث ..."، ويعـرض الروائـي مع الموقـف الـديني "القائـل بالأخـذ التـام بالتقاليـد والـراف
الدين كـ"ظاهرة فقدت الكثير من قدسيتها، ومن ثمـة مصـداقيتها وتأثيرهـا فـي نفـوس جيـل يتـوق 
إلى التحرر من كل المعوقات بما فيها الدينية، التي تمثل في نظره السبب الرئيسي لمـا تشـكوه 

 . 1المجتمعات ... من مظاهر التخلف"
حظور الديني التـي يتجلـى فيهـا هـذا الملمـح التجريبـي فـي الروايـة ومن أمثلة اختراق الم 
 ما يلي:

بطــــل "وليــــد" وهــــي وظــــف الروائــــي عديــــد الأحــــداث التــــي تظهــــر فيهــــا شخصــــية ال النبيااااذ: -أ
 ، ومن بين تلك المقاطع التي ورد فيها هذا المحظور قوله:شخصية مسلمة تتناول النبيذ

 .2البار ولحق بها" "تناول وليد زجاجة نبيذ من على رف في -
 .3"سكب وليد النبيذ في الكؤوس .." -

 وورد هذا في مقاطع أخرى له وهو بصحبة "جنين" جاء فيها: 

                                           
 .632بوشوشة بن جمعة: مرجع سابق، ص  -1
 .28رواية مصائر: ص -2
 .35المصدر نفسه، ص -3
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"اســـتوقفت هـــي نـــادلا وتناولـــت مـــن علـــى الصـــينية الفضـــية التـــي يحملهـــا، كأســـا مـــن النبيـــذ  -
 .1الأحمر، قدمته لي مع ابتسامة مشجعة، تناولته من يدها، وتناولت هي كأسا"

 .2"رفعت كأسها عاليا، ورفعت كأسي تلامس كأسها وتشجعها على طلب المزيد" -
 .3"... مكتفيا بكأس ثانية من النبيذ..." -

ن كان ما سبق من مقاطع قد صـورت فـي بـلاد غربيـة   فـ ن الروائـي  -لنـدن وأمريكـا–وا 
دكتور "فهمـي" لم يتوقف عند هذا الحد، بل نقل تلك الصورة إلى بيت عربـي مسـلم وهـو بـين الـ

وزوجتــه الــدكتورة "نـــدى": "تلقــت  الـــدكتورة نــدى الزهــور بابتســـامة ورديــة تشـــبهها، وضــعت أنـــا 
 .4التمثال جانبا، وفيما كنا نتخذ أماكننا حول الطاولة التي حفلت بزجاجات النبيذ ..."

وقـــد ورد قولـــه تعـــالى: )يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إنمـــا الخمـــر والميســـر والأنصـــاب والأزلام  
رجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــم تفلحــون، إنمــا يريــد الشــيطان أن يوقــع بيــنكم العــداوة 

.فــي 5والبغضــاء فــي الخمــر والميســر ويصــدكم عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة فهــل أنــتم منتهــون(
تحريم المسكرات ومن بينها النبيذ، لأنها من عمل الشـيطان وتصـد المسـلم عـن ذكـر ربـه وعـن 

خيرة تضاف إلى سلبيات "وليد" الذي يمتنع عن أدائها، لتظهـر لنـا جانبـا مـن الصلاة، وهذه الأ
 جوانب:

 ل نصحهما، وقد جاء هذا في قوله:في عدم طاعة أوامرهما وتقب عقوق الوالدين: -ب
 تين بنوبك ثواب عند الله".طيب وأنت بدكي، اتصلي لك ركع -

 .6"يمه، انت ي، بدك في ..."

                                           
 .127، ص المصدر نفسه-1
 .127المصدر نفسه، ص -2
 .128المصدر نفسه، ص-3
 .022المصدر نفسه، ص -4
 .93-92سورة المائدة، الآية -5
 .227رواية مصائر: ص -6
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لى الله عليـــه وســـلم: "ذكـــر رســـول الله صـــلى الله عليـــه وقـــد ورد فـــي الصـــحيح قولـــه صـــ 
. وورد 1وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر؟ فقال: الشـرك بـالله، وقتـل الـنفس، وعقـوق الوالـدين"

في كتابه عز وجل: )وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالـدين إحسـانا إمـا يـبلغن عنـدك الكبـر 
 تنهرهمــا وقــل لهمــا قــولا كريمــا، واخفــض لهمــا جنــاح أحــدهما أو كلاهمــا فــلا تقــل لهمــا أف ولا

.  فعصــيان الوالــدين بــأي شــكل مــن 2الــذل مــن الرحمــة وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيــاني صــغيرا(
 الأشكال يعد كبيرة من الكبائر، وعصيانا لأمر من أوامره سبحانه وتعالى.

ي تتــذكر مــا وفــي ذات الســياق ورد شــتم ابــن لوالديــه وجــاء هــذا علــى لســان "جنــين" وهــ 
قالــه زوجهــا باســم: "... نســي آخــر زيــارة لــه إلــى مســقط رأســه، حــين جــاء غاضــبا يســب ويشــتم 

. هذا ما حدث حين اجتمـع مـع عائلتـه قصـد تقسـيم حصصـهم 3والديه وجميع أفراد عائلته ..."
 واختلفوا فيما بينهم، ليرجع إلى جنين في حالة غضب عارمة.

إن الله عـــز وجـــل قـــد نهـــى المـــؤمنين عـــن التنـــابز بالألقـــاب فـــي قولـــه  التناااابز بالألقااااب: -ج
ــن تعــالى: ) ــنوهرمو وَلَا نإسَــاء  مس ــرًا مس مُ عَسَــىي أَن يَكرونرــوا خَيو ــن قَــوو م  مس ــخَرو قَــوو ينَ آمَنرــوا لَا يَسو يَــا أَيَهَــا الَّــذإ

ـــــــــــــنوهرنَّ   ـــــــــــــرًا مس ـــــــــــــنَّ خَيو ـــــــــــــىي أَن يَكر وا أَنفر وَلَاتَ نسسَـــــــــــــاءُ عَسَ ـــــــــــــزر ـــــــــــــابإ  لومإ َلوقَ وا بإالأو ـــــــــــــابَزر سَـــــــــــــكرمو وَلَا تَنَ
يَتربوفَأروليَئإكَهرمرالظَّالإمرونَ  يمَانإوَمَنلَّمو مرالوفرسرـــوقربَعودَالإوإ سو . وقـــد ورد هـــذا الخـــرق فـــي قـــول الروائـــي 4( بإئوسَالاإ

على لسان والد "باقي هناك" وهو يشتمه: "اطلـع بـر ة يـا تـيس، واوعـى تـوريني خلقتـك يـا جحـ، 
. ولــم يتوقــف الوالــد عنــد شــتم ابنــه بأســماء الحيوانــات، بــل يظهــر فــي موضــع 5لجحــ،"يــا ابــن ا

آخـر سـوء تربيتــه لابنـه والتــي لا توافـق مبــادئ الـدين الإسـلامي الحنيــف، إ  قـال: "ولــك يـا تــيس 

                                           
 14/02/2020بتاريخ: www.mawdoo3.comمريم العريبي: حديث شريف عن عقوق الوالدين، موضوع، موقع:  -1

 .19:05الساعة 
 .24-23سورة الإسراء، الآية -2
 .111رواية المصائر: ص  -3
 .11ورة الحجرات، الآية س-4
 .212رواية مصائر: ص -5

http://www.mawdoo3.com/
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أني قلت لك اللي بيتعرض لك ما تسكتلو،، سـبه، اشـتمه، إلعنسنسـفيل أبـوه، بهدلـه، حتـى إذا 
به كف ع وجهه، بوكس في صـدره، ابـزق فـي خلقتـه، هينـه وامسـح فيـه بدك اضربه، بس اضر 

. وسوء هـذه التربيـة الـذي يـنعكس فـي الأخيـر علـى معاملـة الأبنـاء لآبـائهم وعـدم 1الأرض ..."
احتــرامهم وشــتمهم وتلقيــبهم بأســماء الحيوانــات، وهــذا مــا جــاء علــى لســان "فلســطين" ابــن "بــاقي 

ـــده فيقـــول:  "فـــي، فايـــدة، أبـــوي تـــيس وراســـه ناشـــف العفريـــت مـــا هنـــاك" وهـــو يتحـــدث عـــن وال
 .2بيعملعمايله"

واحدة من تبعات سـوء التربيـة تظهـر جليـة لتمثـل خرقـا دينيـا، وجـاء  السخرية من الحجاب: -
هذا الأخير على لسان "جنين" حين رفضت من خطيبها طلبـه للـبس الحجـاب وحاولـت إقناعـه 

ني، واحــدة مــن بنــات الشــوارع ناقصــة شــرف أو لتقــرر فــي الأخيــر فســخ الخطوبــة، "إنت يشــمفكر 
كرامة، لحجاب عفة، لحجاب ستره، حل عن سماي يا ... خلعت خـاتم الخطوبـة مـن اصـبعها 
ورمت به في وجهه، وألحقت قولها "حبيبي إذا شايف حالك مغرم بلحجاب لها الدرجـة، اتجـوز 

يَــا تثــال بقولــه تعــالى: ). يظهــر مــن قــول جنــين عــدم اهتمامهــا بالام3واحــدة محجبــة جــاهزة ..."
ـــن جَلَابإيـــبإهإنَّ   نإينَ عَلَـــيوهإنَّ مإ نإينَ يرـــدو مإ ـــؤو ـــكَ وَبَنَاتإـــكَ وَنإسَـــاءإ الومر وَاجإ َزو لإكَـــأَدو أَيَهَـــا النَّبإـــيَ قرـــل لأس نَىي أَن ذيَ

ذَيونَ   ــــلَا يرــــؤو ــــرَفونَ فَ ــــيرعو يمً ــــائهم الت4(اوَكَانَاللَّهرغَفرورًارَّحإ ــــدين مــــنح أبن ربيــــة الإســــلامية ، فواجــــب الوال
 الصحيحة لينعكس ذلك على المجتمع.

لقــد ورد ذكــر أوراق اللعــب علــى لســان البطــل وليــد، وهــو يتــذكر أيــامهم التــي أوراق اللعااب: -د
يقضــــونها فــــي المقــــاهي يســــتمعون للراديــــو: "... أشــــهر المقــــاهي وأكثرهــــا ازدحامــــا بالكمــــالى، 

جمعهــم أوراق اللعــب وكــؤوس الشــاي والعــاطلين عــن العمــل، والقرفــانين مــن أي عمــل، ممــن ت

                                           
 .212-211ص  المصدر نفسه،-1
 .79ص  المصدر نفسه،-2
 .132المصدر نفسه، ص -3
 .59سورة الأحزاب، الآية -4
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. وقــد حرمــه ســبحانه وتعــالى فــي قولــه 1والأراجيــل حــول طــاولات اللعــب الصــغيرة المربعــة..."
السابق الذكر من سـورة المائـدة، لكـون لعـب الـورق ميسـر، وهـذه اللعبـة لهـا أثـر علـى المجتمـع 

كســالى، العــاطلين لأنهــا تشــغل عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة، وهــذا واضــح فــي قولــع الســابق )ال
 عن العمل...(.

يتجلـــى لنـــا هـــذا الملمــح التجريبـــي فـــي روايـــة مصـــائر مـــن خـــلال  ضااارب صاااورة الشااايخ: -هاااا
الـــدين يتصـــف بـــالتقوى  الإســـاءة لشخصـــية الشـــيخ، هـــذه الشخصـــية التـــي تعـــد رمـــزا مـــن رمـــوز

ولـه: "... والوقار، يهتم لمصلحة العباد ولا يأخذ بأيديهم إلى التهلكة، هـذه الأخيـرة تظهـر فـي ق
 . وهذا لأن الشيخ فرض عليهم التجنيد لخدمة إسرائيل.2"! قتلتنا يا شيخ؟

يتضح لنا مما سـبق أن الروائـي ربعـي المـدهون مـن خـلال خرقـه للمحظـور الـديني، قـد  
أعطــى صـــورة ســلبية للـــدين الإســلامي ومعتنقيـــه، وهـــذا راجــع ل وهـــام والخرافــات التـــي ألحقهـــا 

شـؤونه، بحكـم جهلهـم وانغلاقهـم علـى مسـتجدات الواقـع مـن جهـة،  بالدين بعض القـائمين علـى
ومــن جهــة أخــرى اعتقــاده بــأن الكتابــة الروائيــة فــي ظــل مــا يعــرف بالتجريــب قــد أعطتــه حريــة 

 تتجاوز حتى الدين وقداسته.
 الجنس: -2

لا يــــزال الجــــنس إشــــكالية ملحــــة فــــي الثقافــــة العربيــــة تتــــداخل مــــع أحــــوال المجتمعــــات  
من أكثر الموضوعات حساسية وجـد بوجـود الإنسـان لأن "الجـنس حركـة طبيعيـة  العربية، وهو

 .3تعبر بها الحياة عن نفسها"
يعد الجنس من أكثر الموضوعات حساسية في حياة البشر، ذلك لأنه فـي زمـن مضـى  

كان ضمن المحرم الممنوع، ورغم ذلك استطاعت الرواية الجديـدة أن تشـهر هـذا المحـرم الـذي 
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ـــا ـــه مصـــون، فهـــو مـــن التابوهـــات التـــي لا يمكـــن الحـــديث عنهـــا فـــي مجتمعنـــا يـــدعي الن س أن
 الإسلامي لأنه مرتبط بالقضايا الأخلاقية والاجتماعية الحساسة.

وقد تضاربت الآراء بني المعارضين لفكرة الأدب والجنس في الروايـة العربيـة والمـؤدين  
ن يـر مـن الروايـات المعاصـرة، والتفـنلها، فهناك من يرى أن انتشار الإيحاءات الجنسـية فـي كث

فـــي توظيـــف لغـــة الجســـد فـــي نصوصـــها الأدبيـــة مـــن أجـــل اســـتمالة قرائهـــا والتـــرويج لأفكارهـــا، 
وهنــاك مــن يــرى أن مثــل هــذا الأدب لا يعبــر إلا عــن فــن إبــداعي بحــت وحريــة فكريــة تجســد 

 الواقع المعا،.
فــي الكتابــة الروائيــة  وهــذه الجــرأة فــي طــرح موضــوع الجــنس جعلــت منــه ملمحــا تجريبيــا 

الجديدة، "اتخذ الجنس مسـاحة معتبـرة مـن اهتمـام الـروائيين ... رغـم اندراجـه ضـمن المسـكوت 
عنـــه مـــن الموضـــوعات المحرمـــة، التـــي لا يمكـــن الاقتـــراب منهـــا لقدســـيتها مـــن منظـــور أحكـــام 

 .1البيئة التقليدية المحافظة عقيدة وأخلاقا"
ظور الجنســي ومــن أمثلــة لــك مــا قالــه وليــد بــالمح -محــل الدراســة–تعــج الروايــة   

في حواره مع فاطمة: "أغلب ازلام عكا رحلو عن المدينـة سـنة الثمانيـة وأربعـين، واتغربـوا  ومـا 
 .2نفعهم كل البوس اللي باسوه، ولا حتى حفلات الجنس الهستيرية التي سبقت الرحيل"

ا جـاء جـون للقائهـا: وفي قول السـيد متـري فـي سـاحة عبـود، وصـراخه عـن إيفانـا عنـدم 
"قولي للي أمر بيكي في بيته، سكان ساحة عبود ما بجوزو، بنـاتهم للنجليـز، بكفـيهم ثثلاثـين 

 .3سنة راكبين البلد ... ناقص يركبو نسوانا كمان"
كما يظهر هذا الخرق في الحركة الثانية عند شخصـية جنـين وهـي تراقـب زوجهـا باسـم  

قميصـه ورمـاه علـى السـرير ... راحـت تراقبـه، فـك حزامـه  في فقرة مطولة جاء فيها: "... خلـع
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الجلــدي، فــك أزرةبنطالــه وأنزلــه عــن خاصــرتيه بــبطء ... هفــت نفســها علــى وجبــة حــب ســريعة 
 .1"تيك أويه" وكانا يطلقان على ممارسة الحب نهارا تيك أويه .."

، وفي موضع آخر "... سارعت جنين تحتسي نصف كوب النسـكافيه الـذي تركـه خلفـه 
 .2تذوقت، بلذة، بعض ما تبقى فيه من أنفاس زوجها"

وقـــد ورد هـــذا أيضـــا علـــى لســـن ليـــا فـــي حـــديثها عـــن كواكـــو: "لا تحتـــاج إلـــى ... ثانيـــة  
 .3لممارسة الحب"

كما ورد قول على لسان وليد وهو يتذكر قصص الماضي، أحداث وقعت لـه ولعائلتـه،  
فــع بكفيهــا، ثــدييها اللــذين بــدأ يهبطــان نحــو فيتــذكر مــا تفعلــه عمتــه: "... تفــك حــزام وســطها تر 

 .4بطنها، ويثقلان عليه"
ومنها أيضا ما جاء في رواية كانت جولي تقرأها للروائية "أهـداف سـويف" بعنـوان "فـي  

": "قالـت إن آسـيا تعـي، منـذ زواجهـا بسـيف، قبـل In the eye of the sunعيـون الشـمس 
جيرالد الذي يعوضها صقيع فـرا، سـيف، تاركـا ثلاث سنوات، بلا علاقة جنسية، وأنها تعشق 

 .5لها، روحا عطشى ترويها من حين لآخر، من بقايا حب زوج بلا جسد"
وقــد وظــف ربعــي المــدهون هــذا المقطــع كملخــص علــى لســان وليــد لروايــة أخــرى ربمــا  

 الغرض منه التشهير لها.
لوجــــه التفــــاحي، أمــــا فــــي هــــذا المقطــــع: ".... ابنتــــه رتيبــــة ذات الســــتة عشــــر ربيعــــا، وا 

والعينــين القهــويتين، والصــدر المتمــرد علــى حمالتيــه، والقــوام اليافــاوي المميــز، حملــت مــن غيــر 
زواج، ولا تعرفان أن من نفخ بطنها هو والـدها سـليم نفسـه ... أجهـض ابنتـه سـرا، وأن زوجتـه 
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تظهـــــــــــــــــــــــــــــر  .1ساعدته في ذلك، وتخلصا من الفضيحة ومن حفيدهما الذي سيكون ابن سليم"
بشدة همجية رجل عربي ونزوته الحيوانية التي لـم تسـلم منهـا حتـى فلـذة كبـده، وجريمـة كانـت و 

 لزوجته يد فيها، جريمة غسل شرف هم من لوثوه كما يقال.
تتعــدد مقــاطع المحظــور الجنســي وتتنــوع بــين طيــات الروايــة، ولا يســعنا المجــال لــذكرها  
 كلها.

الجـنس مـدمرا بهـا  يتيمـةربعي المدهون جـاء نستنتج في الأخير أن الروائي الفلسطيني  
ن ثقافة الصمت، كاشفا بها الحقيقة الإنسانية، فاضحا زيف المجتمع ونفاق الأخـلاق التـي تكـو 

ن تحــدث عــن الجــنس فلــيس مــن أجــل إثــارة المتعــة،  مجــرد ســتائر لإخفــاء الأشــياء المضــمرة، وا 
نما في سبيل فضاء فني استوجبه التجريب ليسمو بالكتابة   الروائية.وا 

 رابعا: استحضار التراث.
إذ لابــد لــه مــن تربــة،  الروايــة فــن أدبــي كغيــره مــن الفنــون الأخــرى لا ينبــت فــي فــراغ، 

وبقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة الإنتاج، وهذه الخصوبة يمثلهـا وجـود وعـي بالمرجعيـات 
 التي تحكم المجتمع والتي يمثلها التراث بالدرجة الأولى.

الرواية العربيـة نجاحـا كبيـرا، وقطعـت أشـواطا طويلـة فـي مـدة قياسـية، وذلـك لقد حققت  
لأنها اهتمت بالمضمون واستقصائه من عمق المجتمع، واتجه الروائيون إلـى تأصـيل أعمـالهم 
الروائية عن طريق تجاوز الأشكال الروائية التقليدية في التعبيـر، وتجريـب أشـكال جديـدة تنهـل 

ه توظيفـــا مغـــايرا وجديـــدا يختلـــف عمـــا كـــان ســـائدا فـــي مرحلـــة النشـــأة مـــن التـــراث وتعيـــد توظيفـــ
يمانــا مــنهم بضــرورة الانفتــاح علــى التــراث "لــيس مــن أجــل الانغــلاق علــى الــذات،  والتأســيس، وا 
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وتقــديس الأجــداد وتمجيــد الماضــي، والحنــين الرومانســي إلــى إعادتــه، بــل لمســاءلة الــذات مــن 
 .1صائص المميزة والهوية الخاصة"خلال مساءلة الماضي، والوقوف على الخ

فكــان لتوظيــف التــراث غايــة للخــروج علــى الأنمــاط الســائدة، والولــوج إلــى آفــاق أخــرى،  
ب نتـــاج نصـــوص جديـــدة تتجـــاوز القـــديم ولا تقلـــده بـــل تتخـــذه وســـيلة لنقـــد الحاضـــر مـــن خـــلال 

معــــا،  الماضـــي وفهــــم أبعـــاده، ذلــــك أن الإبـــداع الحقيقــــي يكمــــن فـــي "قــــراءة الـــراهن والماضــــي
حـداث علاقــة كاملــة بـالتراث حتــى يتســنى تحديـد متناقضــات الواقــع وسـلبياته، لغــرض تحقيــق  وا 

 .2الجديد"
فقــد أصــبح الاهتمــام بــالتراث لــدى الكتــاب ســبيلا فنيــا يخلــق نمــط كتابــة مغــايرة، وبعــدا  

مــل معرفيـا يــراهن عليــه المبــدع لطـرح أســئلة تتعلــق بــالواقع وقضـاياه المعقــدة، حيــث "يمثــل التعا
مـع التـراث أحـد مسـالك التجريـب الروائـي التـي سـلكها كتـاب الروايـة ... بحثـا عـن أفـق حـداثي 

 .3في الكتابة يتجاوز المستهلك من أنماط الرواية التقليدية"
إذن الروائي العربي قد اتخذ من التراث على اختلاف أشكاله سبيلا يسلكه نحـو تجـاوز  

تختلـف  سـتهلكة، وتعامـل الكتـاب مـع التـراث والاسـتفادة منـهالرواية التقليديـة وأنمـاط كتابتهـا الم
باختلاف التجارب، لكنهـا تلتقـي جميعهـا عنـد مسـعى واحـد وهـو الاشـتغال علـى التـراث كسـبيل 

 إلى التحديث الروائي.
لقد ساهم التـراث فـي الخـروج عـن الأنمـاط السـائدة وكسـر العـادات البائـدة، والولـوج فـي  

جديــدة تتجــاوز القــديم ولا تقلــده بــل تتخــذه كوســيلة لنقــد الحاضــر  آفــاق جماليــة ب نتــاج نصــوص
مــن خــلال الماضــي، ذلــك أن الإبــداع الحقيقــي يكمــن فــي "قــراءة الواقــع الــراهن والماضــي معــا، 
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حداث علاقة كاملة بالتراث لتحديد متناقضات الواقع وسلبياته" ، فأصبحت الكتابة الإبداعية 1وا 
بيـة جديـدة قـادرة علـى اسـتيعاب مسـتجدات الحاضـر وآفـاق في عمليـة بحـث دائـم عـن أنمـاط أد

 المستقبل وهو ما جعل التراث من أهم أدوات التجديد الروائي.
تعددت تعريفات التراث في الفكـر العربـي المعاصـر، ومـن بـين هاتـه التعريفـات مـا ورد  

لخرافــات علــى لســان وطفــاء حمــادي بقولهــا: "كــل مــا يشــتمل العــادات والتقاليــد والممارســات وا
والملاحــم والأمثــال ومــا طــرأ عليــه مــن تطــور فــي القــرن العشــرين بحيــث صــار يشــمل الفنــون 
القوليـــة بجميـــع أشـــكالها والســـلوك وكـــل مـــا يـــدخل فـــي التعبيـــر عـــن وجـــدان الشـــعب ولـــه صـــفة 

 ".2الاستمرارية
وقــد عرفــه حســان رشــاد الشــامي بأنــه: "جملــة العــادات والمعتقــدات والحكايــات الخرافيــة  

هـازيج والزغاريـد والأعـراس التـي تحمـل نفحـة شـعبية وتـرتبط بخصوصـية المجتمـع وطبقاتــه والأ
 .3وتاريخه وأرضه في أي زمان ومكان"

ويعرفـــه ماجـــد محمـــد النعـــامي: "مـــا تـــراكم خـــلال الأزمنـــة مـــن تقاليـــد وعـــادات وتجـــارب  
وخبــــرات، وفنــــون وعلــــوم فــــي شــــعب مــــن الشــــعوب وهــــو جــــزء أســــاس مــــن قوامــــه الاجتمــــاعي 

الإنســاني والتــاريخي والخلقــي، يوقــف علائقــه بالأجيــال الغــابرة، التــي عملــت علــى تكــوين هــذا و 
غنائه"  .4التراث وا 

ولأن التـــراث الحضـــاري ظـــاهرة إنســـانية عامـــة، فلكـــل أمـــة أو مجتمـــع تراثـــه الحضـــاري  
 والثقافي بصفة خاصة، وهناك تراث إنساني عام تشترك فيه كل الأمم والمجتمعات.

                                           
 .11، ص 2008، الكويت، 1مجلة الرواية وممكنات السرد، ج محمد برادة: الرواية العربية بين المحلية والعالمية، -1
 .9، ص1998، 1وطفاء حمادي هاشم: التراث وأثره وتوظيفه في مسرح توفيق الحكيم، المجلس الأعلى للثقافة، ط -2
في الأدب نقلا عن: فوزية عيا،: توظيف التراث في الرواية الفلسطينية المعاصرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  -3

 .13، ص 2011والنقد، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، 
ماجد محمد النعيمي: توظيف التراث والشخصيات الجهادية والإسلامية في شعر إبراهيم المقادمة، مجلة الجامعة  -4

 .46، ص 2007، 01، ع15الإسلامية، المجلد 
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ة توظيـف التــراث التــي ظهـرت بشــكل واضـح فــي العقــود الثلاثـة الأخيــرة فــي تمثـل ظــاهر  
ه إلـى عدد مـن الروايـات العربيـة، الطريقـة التـي اتبعتهـا الروايـة العربيـة فـي سـبيل تحقيـق انتمائـ
مـدى بالثقافة العربيـة، واسـتقلالها عـن الروايـة الغربيـة، ومـن هنـا أحـس المبـدع الروائـي العربـي 

 بــاره خزانــا مملــوء بمعطيــات يمكــن أن تمــنح عملــه الإبــداعي طاقــات إيحائيــةأهميــة التــراث باعت
ودلالات تعبيريــة لا حصــر لهــا، وهنــاك العديــد مــن الأســباب التــي دفعــت الروائــي العربــي إلــى 

عاصـرة الاهتمام بتوظيف التراث في إبداعاته، فتيـار التوجـه إلـى التـراث فـي الروايـة العربيـة الم
وراء وجـــوده بواعـــث كثيــرة ســـاعية إلـــى تأصـــيل الروايـــة فـــي العـــالم  لــم يظهـــر فجـــأة، بـــل وقفـــت

العربــي شــكلا ومضــمونا، ونجــد محمــد ريــاض وتــار يختصــر بواعــث توظيــف التــراث فــي ثلاثــة 
 عناصر رئيسية ويصنفها كالتالي:

انعكاســـات  1967وفيهـــا يـــذهب إلـــى أنـــه كـــان لهزيمـــة حـــرب حزيـــران  البواعاااث الواقعياااة: -أ
العربــــي، وقــــد جعلــــت المثقفــــين يقتنعــــون بضــــرورة تغييــــر البنــــى الفكريــــة ســــلبية علــــى الوجــــدان 

والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة ومنهــا مراجعــة التــراث، لا مــن أجــل التقــديس والانغــلاق ولكــن 
 .1لتحقيق الوثبة الحضارية المنشودة

ــــل فــــي العلاقــــة بــــين الروايــــة العربيــــة والروايــــة الغربيــــة ا البواعث الفنية: -ب حــــد أهــــم وتتمث
الأسباب التي دفعت الروائيين إلى توظيـف التـراث، وتراجـع التـأثر بالروايـة الغربيـة التـي كانـت 
المثال للرواية العربية، وأصبحت هناك روايات تظهر في الوطن العربي تختلف عـن الروايـات 

ف الغربيـة، وأخـذوا يغوصــون فـي البيئـة المحليــة ورصـد عـادات الشــعب وتقاليـده وتراثـه، وتوظيــ
 . 2التراث الإنساني ولا سيما ألف ليلة وليلة

                                           
، أطروحة دكتوراه في الرواية المغاربية -قراءة في نماذج–ية الجديدة منصوري سميرة: توظيف التراث في الرواية المغارب -1

 .15، ص 2017-2016والنقد الجديد، كلية الآداب واللغات والفنون، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
 .16فوزية عيا،: مرجع سابق، ص  -2
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ويعود الفضل فـي هـذا الباعـث إلـى المثقفـين والنقـاد الـذين بـذلوا جهـودا البواعث الثقافية:  -ج
كبيـــرة فـــي بحـــث مســـألة التـــراث بـــالرجوع إلـــى النصـــوص القديمـــة، بـــدلا مـــن الارتبـــاط بالروايـــة 

ق الغـــــرض والتنـــــوع كالقصـــــص الـــــديني الغربيـــــة، ووجـــــدوا فـــــي الأدب العربـــــي القـــــديم مـــــا يحقـــــ
 .1والقصص البطولي وقصص الفرسان

أما الدكتور مخلوف عامر فيرى بأن البواعث التي أوردها رياض وتار لا تكفـي عنـدما 
ـــدواعي التـــي أدت إلـــى توظيـــف التـــراث، ويضـــيف إليهـــا "المقاومـــة،  ـــق الأمـــر ب حصـــاء ال يتعل

 .“الرواية.. الاستقلالية والتميز، جمالية التراث وطبيعة 
لقــد اســتلهم الروائــي ربعــي المــدهون عناصــر متنــه الروائــي مــن التــراث العربــي وبكثــرة، 
ويمكن أن نقسم هـذه العناصـر التراثيـة إلـى قسـمين، تـراث دينـي وتـراث شـعبي، وسـنحاول فيمـا 

 يلي توضيح ذلك:
 التراث الديني: -1

ــــــديني بمصــــــادره الق  ــــــنص ال ــــــة المعاصــــــرة ال ــــــة العربي ــــــت الرواي ــــــة، وظف ــــــة، والتوراتي رآني
فكــر والإنجيليــة، بالإضــافة إلــى توظيــف الحــديث الشــريف، والتراتيــل الدينيــة، والفكــر الــديني وال

الصوفي الذي حظي باهتمام العديد من الروايات، وقد وظفت الرواية العربيـة النصـص الـديني 
 ضوئها.على مستويات عديدة كاستحضار الشخصيات الدينية، وبناء أحداث الرواية على 

ويكمن وراء توظيف النص الديني في الرواية العربية دافعان يجملهما محمـد وتـار فيمـا  
 يلي:
ن التـــراث الـــديني فـــي قســـم منـــه هـــو تـــراث قصصـــي لـــذا وجـــد بعـــض الـــروائيين أن تأصـــيل أ -

 الرواية يقتضي بالعودة إلى الموروث السردي الديني.

                                           
 .15منصوري سميرة: مرجع سابق، ص  -1
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أبنــاء المجتمــع العربــي لــذا فــ ن أي معالجــة أن التــراث الــديني يشــكل جــزء كبيــر مــن ثقافــة  -
 .1للتراث الديني هي معالجة للواقع العربي وقضاياه

 القرآن الكريم: -أ
لقد جاء في متن رواية مصائر ألفاظ عديدة أخذها الروائي من القرآن الكريم، فأظهرت  

 ذلك: مدى قدرته على التجريب، وأبرزت حسن سبكه البلاغي كذلك، والجدول الآتي يوضح

 اللفظة
 الآية

 السورة
الصفحة 
في 
 الرواية

 القدس
لونَا بَعوضَهرمو عَلَىي بَعوضُ    ـنوهرمتإلوكَ الرَسرلر فَضَّ يسَـى نَـاوَآتَيو  دَرَجَـاتُ  بَعوضَـهرمو  فـَعَ وَرَ  للَّـهر  لَّمَـا مَّنـكَ  مس  ابوـنَ   عإ

يَمَ  نَاهر  إ الوبَيسنَات مَرو وح وَأَيَّدو ـن بَ  لَ ااقوتَتـَ اللَّهرـمَ  اءَ شَـ و وَلـَو إ الوقرـدرس إ بإرر ينَ مإ ـالَّـذإ ـن بَعو م مس هإ دإ مَـا جَـاءَتوهرمر الوبَيسنَـاتر عوـدإ
نوهرم مَّن كَفَرَ  نوهرم مَّنو آمَنَ وَمإ تَلَفروا فَمإ   يررإيدر  مَا يَفوعَلر  اللَّهَ  وَليَكإنَّ  اقوتَتَلروا امَ  اللَّهر  شَاءَ  وَلَوو وَليَكإنإ اخو

 35ص  البقرة

عَة  هَ  خاشعة مَئإذُ خَاشإ وه  يَوو يَةإ * ورجر يثر الوغَاشإ  219 الغاشية  لو أَتَاكَ حَدإ
رَةإ  الدنيا والآخرة خإ تَرَورا الوحَيَاةَ الدَنويَا بإالآو ينَ اشو ونَ يرنصَ  و وَلَاهرم ر بالوعَذَا مر عَنوهر  يرخَفَّفر  فَلَا ۖ  أروليَئإكَ الَّذإ  66 البقرة رر

لَ  الجنة قإينَ اتروا برروهَ هَ  لو قر ۖ   هرمو أَمَانإيَ  تإلوكَ ۖ  الوجَنَّةَ إإلاَّ مَن كَانَ هرودًا أَوو نَصَارَىي  وَقَالروا لَن يَدوخر  35 البقرة انَكرمو إإن كرنترمو صَادإ

ءُ وَقَالـَتإ النَّصَـارَىي لَيوسَـتإ  يوم القيامة عَلَىي شَـيو مو يَتولرـونَ الوكإتـَابَ ءُ وَهرـلـَىي شَـيو عَ لويَهرـودر اوَقَالَتإ الويَهرودر لَيوسَـتإ النَّصَـارَعي
لإكۖ   ين قَالَ  َ كَذيَ لإهإمو يَ  لَا  َ الَّذإ ثولَ قَوو لَمرونَ مإ كرم فَاللَّهر ۖ  عو مَ  مو بَيونَهر  ر يَحو تَلإفرونَ  فإيهإ  واكَانر  فإيمَا يَامَةإ الوقإ  يَوو  يَخو

 35 البقرة

 الإيمان
ينَ قَالَ لَهرمر النَّاسر إإنَّ النَّاسَ قَدو جَمَعر  شَووهرمو فَزَادَ الَّذإ برنَا اللَّهر وَنإعومَ الووَكإيحَ انًا وَقَالروا هرمو إإيمَ وا لَكرمو فَاخو آل  لر سو

 عمران
43 

 يوم السبت

لروا الوبَابَ سرجَّ ) يثاَقإهإمو وَقرلونَا لَهرمر ادوخر قَهرمر الطَورَ بإمإ ـعودروا فإي السَّبوتإ وَ تَ نَا لَهرمو لَا دًا وَقرلو وَرَفَعونَا فَوو نَا مإ نوهرم أَخَـذو
يثاَقًا غَلإيظًا  (مس

لونَـا مرصَـدسقًا لسمَـا مَ ) نرـوا بإمَـا نَزَّ ينَ أروتروا الوكإتـَابَ آمإ ـنيَا أَيَهَا الَّذإ ـلإ أَن نَّطو  عَكرـم مس دَّهَـا عَلـَىي قَبو وهًـا فَنَرر ـسَ ورجر  مإ
حَابَ السَّبوتإ  بَارإهَا أَوو نَلوعَنَهرمو كَمَا لَعَنَّا أَصو رراللَّهإمَ وَ ۖ  أَدو  فوعرولًا(كَانَأَمو

 النساء
63  +

200 

 الرحمة
مَةً لسلوعَالَمإينَ ) سَلونَاكَ إإلاَّ رَحو  (وَمَا أَرو
عَةُ وَلَا يررَدَ بَأوسرهر عَنإ الو ) مَةُ وَاسإ بَكرمو ذرو رَحو مإ الو فَ إن كَذَّبروكَ فَقرل رَّ ينَ قَوو رإمإ  (مرجو

 الأنبياء
 الأنعام

35  +
207 

يوترونإ وَ  التين  207 التين التسينإ وَالزَّ
ا بإنإعومَةإ رَبسكَ فَحَدسثو  نعمة  184 الضحى وَأَمَّ

نكَ نتَرَنإأَ إإ ۖ  وَلَوولَا إإذو دَخَلوتَ جَنَّتَكَ قرلوتَ مَا شَاءَ اللَّهر لَا قروَّةَ إإلاَّ بإاللَّهإ  ماشاء الله  238 الكهف  مَالًاوَوَلَدًانَاأَقَلَّمإ
طَبًا جَنإيًّاوَهر  رطبا جنيا لَةإ ترسَاقإطو عَلَيوكإ رر ذوعإ النَّخو  111 مريم زسي إإلَيوكإ بإجإ
يوترونإ  الزيتون  247 التين وَالتسينإ وَالزَّ

                                           
 .82بق، ص نقلا عن: فوزية عيا،: مرجع سا -1
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 شجرة مباركة
َروضإ  كَاةُ  إ نرورإه ر مَثَلۖ  اللَّهر نرورر السَّمَاوَاتإ وَالأو بَاح   فإيهَا كَمإشو بَاحر الو ۖ   مإصو  كَأَنَّهـَا جَـةر جَاالزَ  ۖ  جَاجَـةُ زر  فإي مإصو

كَب   قإيَّةُ  لاَّ  زَيوترونَةُ  ُ مَبَارَكَة ُ شَجَرَة مإن ر يوقَد دررسي   كَوو   بإيَّةُ غرو  وَلَا  شَرو
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والملاحظ هنا من خـلال الجـدول أن الروائـي قـد وظـف عديـدا الألفـاظ القرآنيـة، وحملهـا  
 الذي وجدت فيه، وهذا ينم  علـى مـدى ثـراء وازعـه الـديني وفهمـه الحقيقـي لمعنـى معنى السياق

 القرآن.
 الحديث النبوي الشريف: -ب

لا يخفــى علــى القــارئ العربــي أن الحــديث النبــوي الشــريف مصــدر مــن مصــادر الــدين  
ل قــواالإســلامي، ويــأتي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكــريم، وهــو كــل مــا ســن ه الحبيــب مــن أ

 وأفعال اقتدى بها الصحابة وسار على نهجها المسلمون فيما بعد.
ومما لاشك فيه أن الأديب العربي قد تشرب أيضا من هدي السنة المحمدية ونهل مـن  

منابعه، ولهذا ف ننا نلحظ توظيف الأديب العربي اليوم للسنة النبوية بنسبة كبيرة مقارنة مـع مـا 
ات تعبيرية تناشد الضمير الإنساني وتشحذ همم القارئ الـذي مضى، "نظرا لما تحمله من طاق

هــو إنســان، يبحــث عــن الأمــان ... عــن حقوقــه وراحتــه فــلا يجــدها إلا متنــاثرة ... بــين نبــات 
الــدين الإســلامي، علــى صــفحات الكتــاب والــنص القرآنــي المقــدس وبــين طيــات العبــر والأقــوال 

 .1التي خط ها الصحابة عن الرسول"
نـــا نجـــد المـــدهون قـــد عمـــد إلـــى توظيـــف الحـــديث النبـــوي الشـــريف ولـــو بشـــكل ولهـــذا ف ن 

ضئيل، ويظهر هذا في موضعين اثنين، جـاء الأول علـى لسـان الـراوي وهـو يتحـدث عـن "ليـا" 
ووالــدتها التــي كانــت كثيــرا مــا تلــح عليهــا بعــدم مخالطــة الغربــاء وخاصــة العــرب والســود مــنهم، 

"لا تخـالطي الغربـاء يـا ليـا، ابتعـدي عـن السـود والعربـي  وهذا ما يبـدو واضـحا جليـا فـي قولهـا:
                                           

زهية طرشي: تشكيل التراث في أعمال محمد مفلاح الروائية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، سرديات عربية، كلية  -1
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، فقـد كانـت "ليـا" فتـاة شـقراء ذات شـعر أصـفر نـاعم طويـل، فـي حـين كـان 1المسلمين حبيبتـي"
شريكها "كواكـو" رجـلا إفريقيـا أسـود اللـون، والصـدفة التـي جمعتهمـا بـبعض جعلـت منهـا تمحـو 

، حتــى أنهــا لــم تكــن 2ن "كراهيــة للســود العــرب"كــل مــا علقتــه والــدتها فيهــا منــذ أيــام الطفولــة مــ
تتصور أبدا أو يخطر ببالها "أن تعي، قصة حـب حقيقيـة، هـي الوحيـدة الصـادقة فـي حياتهـا، 

، وهــذه العبــارات الموجــودة فــي مــتن الروايــة تــذكرنا بحــديث للنبــي 3مــع رجــل أســود مثــل كواكــو"
ـــين عربـــي وأع ـــه: "لا فـــرق ب ـــه وســـلم فـــي قول جمـــي أو أبـــيض وأســـود إلا محمـــد صـــلى الله علي

 بالتقوى". 
أمــا الموضــع الثــاني فجــاء علــى لســان "شــاؤل شــامير" زوج جــارة "بــاقي هنــاك" المــدعوة  

"أفيفـــا" وهـــو يفكـــر فـــي حفـــل تـــأبين لهـــا، حفـــل كبيـــر يحضـــره مستشـــار ألمـــاني ورئـــيس أمريكـــي 
ر أيضــا وهــو ومنــدوبين مــن الوكالــة اليهوديــة وغيــرهم، ورأى بأنــه لابــد لجيرانــه العــرب الحضــو 

، 4يقــول: "مــؤمن بــأن الكــل جــار، والجــار للجــار، والعــزاء واجــب، والمــوت لا يفــرق بــين البشــر"
وحســـن المجــــاورة هـــو أحــــد القـــيم الكثيــــرة التـــي حــــث عليهـــا الإســــلام، وهـــو مــــا ورد فـــي عديــــد 
الأحاديث النبوية الشريفة، التي رواهـا أصـحاب النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أو زوجاتـه رضـي 

عـنهن، ومـن بـين هاتــه الأحاديـث مـا روتــه عائشـة رضـي الله عنهــا عـن الرسـول صــلى الله  الله
عليــه وســلم: "مــا زال جبريــل يوصــيني بالجــار حتــى ظننــت أنــه ســيورثه"، فعلــى الــرغم أن بــاقي 
هنــاك مســلم وأفيفــا يهوديــة إلا أن تمســكه بتعــاليم دينــه الحنيــف كــان واضــحا، فكــان نعــم الجــار 

 لجيرانه.
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 يات الدينية:الشخص -ج
إن ضـــرورة البحـــث عـــن الشخصـــية الروائيـــة المتماهيـــة فـــي التـــراث الـــديني المســـتلهمة  

لمواقــف وســلوكات شخصــيات منــه، لا يتــأتى مــن خــلال أن الشخصــية هــي مجــرد عنصــر مــن 
ة البناء الروائي فحسب، بل تتأتى أيضـا مـن قيمتهـا فـي التعبيـر الوجـداني، فالشخصـيات الدينيـ

ه فــي بعــض جوانبــه مــا يعيشــه إنســان آخــر، وذلــك كانــت العــودة إلــى هــذا عاشــت واقعــا يشــاب
التــراث الــديني أو اســتدعاء بعــض شخصــياته هــي مجــرد محاولــة لمحاكــاة أو تشــخيص لحالــة 

 بطل رواية أو أحوال مجتمع ما.
وفي الرواية محل الدراسة ذكر الروائي العديد من أسـماء شخصـياته التـي تشـكل خلفيـة  

قي العربـي، منهـا مـا جـاء شـبيها لـبعض أسـماء الأنبيـاء، وهـي شخصـية "الشـيخ في ذهنية المتل
وهــو قريـب وليـد دهمــان وجنـين الــذي يقـيم فــي  2والـد بــاقي هنـاك، وشخصــية "زكريـاء" 1إبـراهيم"

 3فرنســا، أمــا الشخصــيات الأخــرى فكثيــرا مــا جــاءت أســماؤها كأســمال آل البيــت، ومنهــا "آمنــة"
والـــدة محمـــود دهمـــان، وكـــل مـــن فاطمـــة معـــارف، وزينـــب جـــدة  4والـــدة البطـــل وليـــد، و"صـــفية"

البطل ورقية عمته تذكرنا بأسماء بنات النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، أمـا بخصـوص "عمـر بـن 
فهـي أسـماء للصـحابة الكـرام رضـي الله  5الخطاب وعبد الله بـن نسـيبة وصـلاح الـدين الأيـوبي"

 عنهم. 
 الطقوس الدينية: -د

هـــو ديـــن المعاملـــة والعبـــادة، ولـــذا فـــ ن خطـــاب المـــولى عـــز وجـــل  إن الـــدين الإســـلامي 
موجــه للعقــل والقلــب معــا، وذلـــك بــأن جعــل العبــد يعمــل فكـــره ويتــدبر أمــر هــذا الكــون بعقلـــه، 
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ويحـــرص علـــى تأديـــة أعمالـــه وعباداتـــه المفروضـــة بقلـــب صـــاف لأن الأعمـــال بالنيـــات، وقـــد 
يتجلى تارة مـن خـلال التنـاص اللفظـي  حرص الروائي ربعي المدهون على جعل الوازع الديني

عـن القـرآن الكـريم، وتـارة التنـاص المعنـوي للحــديث النبـوي الشـريف، وتـارة مـن خـلال الطقــوس 
 الدينية التي تعكس الأجواء الإيمانية التي تحيط بشخصيات الرواية ومنها:

عبـد المســلم وهـو يـنم علـى مـدى إيمـان العبـد بربــه وتعلقـه بـه، وهـو مـن أساسـيات ال الادعاء: -
ذا 1لأن الله أورد فــي محكــم تنزيلــه قولــه: )وقــال ربكــم ادعــوني اســتجب لكــم( ، وقــال أيضــا: )وا 

سألك عبادي عني ف ني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بـي لعلهـم 
، ونلمـــس الـــدعاء فـــي موضـــع واحـــد فـــي الروايـــة جـــاء علـــى لســـان الربـــاعي ســـلمان 2يرشـــدون(

ة ووليد وجولي وهم يترحمون على الزعيم المقدسي "فيصل الحسني" الشـهير بــ"أبو العبـد" وعايد
منــا ثلاثتنــا معــه "الله يرحمــه"" م ســلمان علــى أبــو العبــد وترح  ،ويــأتي هــذا التوظيــف 3بقولــه: "تــرح 

 الديني ليعكس نفسية المسلم الحقة المؤمنة بوجود حساب بعد الحياة الدنيا.
 ة:الأذكار الإسلامي -

إن المســلم الحقيقــي بحاجــة دائمــة إلــى إبقــاء صــلته وثيقــة بربــه، فيــذكره ويتــذكره فــي كــل  
وقــت وحــين، فــي الســراء والضــراء، ولعــل التكبيــر والصــلاة علــى محمــد وآلــه هــي مــن أكثــر مــا 
، دأب المسلمون علـى قولـه وذكـره، وقـد ذكـر المـدهون هـذه الأذكـار تيمنـا بوازعـه الـديني القـوي

 الأذكار نذكر:ومن بين هذه 
ورد هــذا علــى لســان آمنــة أم وليــد فــي قولهــا:  الصاالاة علااى النبااي صاالى الله عليااه وساالم: -

، وهــذا حــين طلبــت مــن ابنهــا زيــارة الجــامع وصــلاة 4"بصــلاة محمــد ســيد الأنبيــاء والمرســلين"
 ركعتين نيابة عنها.

                                           
 .60سورة غافر، الآية -1
 .186سورة البقرة، الآية -2
 .199رواية مصائر: ص -3
 .54ص  رواية مصائر:-4



 كبة"لهولوكوست والنمظاهر التجريب في رواية "مصائر: كونشرتو االثاني          الفصل 
 

124 

نـدما تفـاجئ مـن رؤيتـه ، وقد سبح وليد ربه ع1جاء في قول وليد "سبحان الله يمه" التسبيح: -
 لصيدلية زخاريا التي كثيرا ما كانت تحدثه عنها والدته في صغره.

لحــاده  الاسااتغفار: - ورد الاســتغفار علــى لســان جنــين وهــي تــروي لوليــد قصــة أميــل حبيبــي وا 
وورد الاســتغفار أيضــا فــي  ،2بقولهــا: ... كــان أميــل حبيبــي يخــرج عــن إلحــاده ويســتغفر ربــه"

. وهـي تتحـدث 3تيس" لجنين دهمان في قولها: "... سـيتراجع ويسـتغفر ربـه.."رواية "فلسطيني 
ـــه ســـيعيدها إلـــى  ـــت أن ـــه عائشـــة التـــي اســـتبقت الأحـــداث وتخيل عـــن عـــوني أخ محمـــود وطليقت

 عصمته.
ـــد الله يـــا رجـــل" التوحياااد: - ، وهـــم يعـــزون إســـماعيل زوج ناديـــة 4جـــاء فـــي قـــول المعـــزين: "وح 

ـــرا، تاركـــة طليقـــة محمـــود دهمـــان، التـــي توفيـــ ـــم يمهلهـــا كثي ـــأثرة بمـــرض العضـــال الـــذي ل ت مت
لإسماعيل خمسة أبناء أكبرهم في العاشـرة مـن عمـره وأصـغرهم سـعاد التـي وقفـت علـى قـدميها 

 يوم وفاة والدتها.
عـــادة مـــا يحمـــد المســـلم الله فـــي الســـراء والضـــراء، وقـــد ورد هـــذا فـــي ذات الســـياق  الحماااد: -

، وهـذه 5واسونه، ويحمدون الذي لا يحمد على مكـروه سـواه"السابق، حيث قيل عن المعزين: "ي
ذا أصابه سراء شكر.  هي روح المسلم الحق، إذا أصابه ضراء صبر وا 

 المظاهر الدينية: -
 وقد حاول المدهون رسم لوحة فنية لأجواء إيمانية متعددة نذكر منها: 

يد أرنـاء مهاتفتـه والدتـه وسـؤاله ، وهذه التحية قالها ول1في قوله "السلام عليكم" إفشاء السلام:-
 لها عن بيته القديم.

                                           
 .62ص  المصدر نفسه،-1
 .202نفسه، ص  المصدر-2
 .210المصدر نفسه، ص -3
 .161ص  المصدر نفسه،-4
 .161ص  رواية مصائر:-5
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وهــذا مــا جــاء علــى لســان الــراوي وهــو يســرد حالــة "بــاقي  قااراءة الفاتحااة علااى قباار المياات: -
هناك" أثناء زيارته لقبر والدته بقوله: "وطيب ملامحه بالفاتحـة التـي قرأهـا علـى روح أمـه، ولـم 

 المظهر الديني ما يزال مظهرا شائعا لدى المسلمين ، وهذا2يزل رأسه مسنودا إلى حافة قبرها"
ـــدين وأ الصااالاة: - ـــركن الثالـــث مـــن أركـــان الإســـلام، وهـــي عمـــود ال ـــر الصـــلاة ال ول مـــا تعتب

 يحاسب عليه المرء في الآخرة، وقد تعددت مواضع ذكرها نذكر منها:
 .3لاة""خي ل إلي أنني أسمع آذان الفجر في مساجد المدينة، ولا أرى من يذهب للص -
 .4".... وما تنسا، تعبر ع الجامع جوه إ ا بعدو موجود، وتصلي ركعتين" -
"... كـــان عـــز الـــدين القســـام يصـــلي فـــي النـــاس، هـــو اللـــي علمهـــن لجيرانـــا الصـــلاة، علمنـــا  -

 .5كلنا"
وغيرهــا الكثيــر مــن المواضــع التــي ذكــرت فيهــا عبــادة الصــلاة علــى لســان العديــد مــن  

 الشخصيات الروائية.
غبــة الكاتـــب وتوقــه إلـــى تطــوير الشـــكل الروائـــي وتحــديث أدواتـــه الفنيــة وتقريبهـــا مـــن فر  

الجمــاهير الشــعبية، وتفاعلــه مــع الطقــوس الدينيــة بصــفة خاصــة والتــراث الــديني بصــفة عامــة 
أكســب روايتــه بعــدا جماليــا، خاصــة مــا تعلــق منــه ببعــث القــيم التــي حــاول المســتعمر طمســها 

لروايــة روحــا تنــبض بــالتراث، وعبــق الأصــلة بعيــدا عــن جفــاف عبــر الــزمن الطويــل، فتصــبح ا
عادة بعثها من جديد بفعل التجريب الروائي.  روحها، وا 

أفاقـت الأمـة العربيـة مـن غيبوبتهـا الطويلـة التـي عاشـتها فـي ظلمـة الجهـل، والبعـد عـن  
بنــي ذاتهـا وشخصـيتها لتجـد نفسـها فـي مقدمـة الطريـق بـين مـاض بعيـد تحتـاج إلـى اسـتعادته لت

                                                                                                                                    
 .54ص  المصدر نفسه،-1
 .208المصدر نفسه، ص -2
 .47المصدر نفسه، ص -3
 .54ص  المصدر نفسه،-4
 .206المصدر نفسه، ص -5
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الأســاس الــذي تســتند إليــه فــي مواجهــة التحــديات التــي تواجههــا، وبــين حاضــر يتميــز بالتقــدم 
العلمي والتكنولوجي الـذي تسـعى إلـى اللحـاق بـه، فكـان بـلاد مـن البحـث عـن الهويـة، فـلا أمـة 
بـــلا هويـــة ولا هويـــة بـــلا ثقافـــة، ولا ثقافـــة بـــدون تـــراث، لـــذلك كـــان البحـــث عـــن هاتـــه الهويــــة 

ى التراث العربي الإسلامي بصفة عامة، والفلسـطيني بصـفة خاصـة، فأصـبح هـذا مستندين عل
 التراث ملمحا تجريبيا بارزا ومهما في الكتابة وهذا ما كان واضحا في رواية مصائر.

 التراث الشعبي: -2
يشكل تراث الشعوب الحصيلة الإنسانية لكافة جوانب تطورها ونموها، فالتراث الشـعبي  

ـــدى الفـــرد لأيـــة أمـــة وأي م ـــوعي القـــومي ل ـــذي يغـــذي ال جتمـــع هـــو ينبـــوع الثقافـــة والأصـــالة، ال
والجماعة في المجتمع الواحد، أو في المحيط البيئي الـذي تشـترك فيـه مجموعـة مـن الشـعوب، 
حيــث تشــترك بمقومــات وأســس اجتماعيــة وثقافيــة واحــدة، فالمــأثورات الشــعبية فــي كــل منطقــة 

هـــا علـــى تراثهـــا وتاريخهـــا المتجـــانس، ووحـــدة المصـــير ترتكـــز فـــي أهـــم عوامـــل وحـــدتها وتكاتف
 المشترك.
فالتراث الشعبي قديم قدم الإنسان، حيث اختلف الدارسون في تحديد مفهومـه فهـو عنـد  

 .1بعضهم "يمثل ركيزة الأمة وجذورها الممتدة في باطن التاريخ"
يـال مـن كما يشمل التراث الشعبي كل "مـا تـراكم خـلال أزمـن مـن مـوروث أمـة مـدى أج
 .2أفعال وتقاليد وسلوكيات وفنون، وكل ما يتعلق بالتركة التي يرثها الشعب عن الأجداد"

فــــالتراث الشــــعبي هــــو مقابــــل الرســــمي، فالخاصــــية التــــي تميــــز الأول هــــي أن مصــــدره  
مجهــول، ومعنــى ذلــك أنــه لا ينتمــي إلــى ملكيــة خاصــة، بــل هــو محفــور فــي الــذاكرة الجماعيــة 

هــو "الأدب الشــفهي الــذي يعنــي ذلــك الكيــان المؤلــف مــن التــراث،  لشــعب مــن الشــعوب، إذن

                                           
، 1975، 1بيروت، لبنان، طعز الدين إسماعيل: المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، دار النهضة العربية،  -1

 .08ص 
 .09، ص 2000، 1الطاهر بلحيا: التراث الشعبي في الرواية الجزائرية، منشورات التبيين، الجاحظية، الجزائر، ط -2
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والتاريخ، والأسطورة، والقصص، والحكايات التي تـروى شـفاهة، وبشـكل غيـر رسـمي مـن جيـل 
 .1إلى جيل"

وعليه فالتراث الشعبي هو كل التراكمات عبر الأزمنة سواء كانت: أسـاطير، حكايـات، 
 د، أعراف، خرافات، سلوكيات أو تعـابير، أشـعار شـعبيةمعتقدات شعبية، أفعال، عادات وتقالي

 أغاني ذات مواضيع مختلفة، وكل ما يتعلق بالإرث الذي يرثه مجتمع عن أسلافه.
 عناصر التراث الشعبي:

 :2ينقسم التراث الشعبي إلى أربعة عناصر أساسية وهي كما حددها محمد الجوهري 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشعبي: أسباب توظيف التراث
ـــل كـــان وجـــوده ثمـــرة   ـــم يكـــن توظيـــف التـــراث الشـــعبي فـــي الروايـــة محـــل مصـــادفة، ب ل

الأســباب التــي اســتدعت الــروائيين إلــى توظيفــه  لترســبات كثيــرة ومتنوعــة، ويمكــن تصــنيف أهــم
 من خلال ما يلي:

                                           
 .273، ص 1985، 1السيد حافظ الأسود: التراث الشفاهي ودراسة الشخصية القومية، مجلة عالم الفكر، الكويت، ع -1
سمات الشخصية الجزائرية من منظور الأنثروبولوجيا النفسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أحمد بن نعمان:  -2
 .315، ص 1988، 1ط

 تراث الشعبيال

 

المعتقدات والعادات 
 الشعبية 

الثقافة المادية الشعبية، 
الحرف والصناعات 

 التقليدية

 
 الفنون الشعبية

 
 الأدب الشعبي

الموسيقى والحكايات 
والألعاب الشعبية، 

ل اليدوية والوشم الأشغا
 والأزياء والرسوم الجدارية

الأسطورة، الأغاني 
الشعبية، الأهازيج، أهازيج 
الطقوس الدينية ، الألغاز، 

 النكتة ... الخ
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 "الشــعور بالغربيــة نتيجــة العجــز عــن إحــداث تغييــر كمــا هــي حالــة الروايــة الفلســطينية بدايــة -
، وأعمال غسان كنفاني )رجل تحـت 1948من )صيادون في شارع ضيق( لجبرا إبراهيم جبرا 

م، إضافة إلى روايـات عربيـة، والتـي أثـارت القضـية نفسـها مثـل )عـودة الطـائر 1963الشمس(
.كونـــه وســــيلة تخلـــص الكاتــــب مـــن إزعــــاج 1م"1968إلـــى البحــــر( لحلـــيم بركــــان اللبنـــاني فــــي 

لعديـد مــن الــروائيين فـي الأقطــار العربيــة المضـطهدين مــن طــرف السـلطة كمــا هـو الشــأن مــع ا
 سلطة أوطانهم.

الغايــة الجماليــة النابعــة مــن طبيعــة الأدب وغايتــه فيصــبح المقيــاس الفنــي مشــروطا يــؤدي " -
إلى إدراك الروائيين ليسر العنصر التراث الشعبي، وفـي حسـن اختيـار التوظيـف المناسـب لـه، 

، و)لــيس ثمــة 1945ربيــة الكبيــرة مثــل )الصــياد( لحمــدي العراقــي وتــدرج فــي هــذه الأعمــال الع
 م.1973أمل لجلجام،( لخضير عبد الأمير 

كـــذلك نجـــد الغايـــة الإيديولوجيـــة إذ أن الكثيـــر مـــن الـــروائيين يســـعون إلـــى اســـتخدام الجزئيـــة  -
التراثيــــة لهــــذا، ولعــــل روايــــة )الأرض( لعبــــد الرحمــــان الشــــرقاوي هــــي فاتحــــة هــــذا المحــــور ثــــم 

 .21973الأشجار واغتيال مرزوق( لعبد الرحمان منيف )
وهكذا فالتراث الشعبي يشكل بحق مصدرا أساسيا من مصادر الإبداع الفكـري والأدبـي  

والحضــاري فــي الحيــاة الإنســانية، ومــن أســبابه أيضــا "الفهــم العميــق الــواعي للتــراث الشــعبي، 
.ولقـد حفـظ التـراث 3التطـور والتغييـر"ودوره بصوفه سجل سيرته الحضارية، وتطلعه الدائم إلى 

 الشعبي بدور التفكير الأول وجذور المعتقدات واشتمل على قدر كبير من الحس الإنساني.
 
 

                                           
 .114الطاهر بلحيا: مرجع سابق، ص  -1
 .114، ص المرجع نفسه -2
ب والفنون، سعاد حجاج سعيد: التراث الشعبي في مسرح سعد الله ونوس، بحث لنيل شهادة الماجستير، كلية الآدا -3

 .37، ص 2002-2001جامعة وهران، الجزائر، 
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 أهمية التراث الشعبي:
يشــكل التــراث الشــعبي لكــل أمــة الجــذور والــذاكرة التــي تحتــوي مكونــات وعيهــا التــاريخي  

يـة تركيبتـه الروحيـة، والفكريـة، لمـا لـه مـن أهمفلا يمكـن لأي فـرد أن يتنكـر لماضـيه، ويتجـاوز 
 بالغــة فــي الحيــاة الثقافيــة ل مــم، وخاصــة أنــه يواكــب المجتمــع، ويســاير مختلــف المراحــل التــي

 يمر بها وتتجلى أهميته فيما يلي:
 بط الأجيال المعاصرة بماضي الأجداد وتراثهم العريق.ر -"
 مباشرة.رق غير تحقيق التواصل الإنساني والاجتماعي بط -
 ل التراث.ترقية مظاهر الأشياء الجمالية في مجا -
 اء لتراثنا الوطني النابع من أصالة الشعب وتاريخه العريق.تحقيق الانتم -
لحفــاظ علــى الأصــالة فــي ظــل التغيــرات الدوليــة وفــي ظــل الحضــارة وتأثيراتهــا التــي أخــذت ا -

ذتن تتفاعــل بصــورة أســرع مــع تتوســع علــى حســاب هــذا المــوروث وخاصــة الأجيــال الجديــدة أخــ
 الحضارات، منها الحضارة الغربية الوافدة إليها والتي تتأثر بها أكثر مما تؤثر فيها.

نقــل كــل مــا هــو جميــل مــن العــادات والقــيم والأخــلاق الحميــدة مــن جيــل إلــى جيــل، والحفــاظ  -
، إذن 1ع"علـــى التـــراث هـــو الحفـــاظ علـــى القوميـــة والهويـــة الوطنيـــة واللغـــة مـــن التلـــف والضـــيا

عمليــة المحافظــة علـــى الأصــالة هـــي المحــور الرئيســـي، فالماضــي والمســـتقبل سلســلة متصـــلة 
ـــة الحضـــارية للإنســـان وخصوصـــيته  ـــرابط بيـــنهم هـــو التـــراث، وبهـــذا يجســـد الهوي ومترابطـــة وال

 الثقافية.
ي ظل المبـادئ العلميـة الحديثـة التـي بـدأت تعـي أهميـة التـراث الشـعبي وتـدرك هـذه القيمـة ف -

ل هـذه الإبداعية والجمالية في الثقافة الإنسانية ف ن التراث الشـعبي العربـي أحـوج مـن غيـره لمثـ
 الدراسات واهتمام الأدباء به.

                                           
، 11/03/2020بتاريخ   www.startimes.comتايمز،أحمد رفقي علي: التذوق الفني والتراث، منتديات ستار  -1

 .11:33الساعة 
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لروايــة الفلســطينية دور فــي الحفــاظ علــى عروبــة وأصــالة التــراث الشــعبي، وبالتــالي الحفــاظ ل -
ســتهدف لغتــه وثقافتــه علــى عروبــة لســان الشــعب الــي تعــرض للاحــتلال الصــهيوني، والــذي ا

القوميــة بالدرجــة الأولــى وبهــذا كــان للروائــي الفلســطيني ربعــي المــدهون دور فــي الحفــاظ علــى 
التـراث، وأصـالة الفكـر مـن خـلال روايتــه المتضـمنة للتـراث الشـعبي بمختلـف أشـكاله وعناصــره 

 :والتي كانت ولا زالت لها وقع خاص في أذ ن المستمع وعين القارئ نوضحها كما يلي
 المثل الشعبي: -أ

ـــة، أو لا   ـــة معين ـــة، أو حادث ـــر المـــوجز المـــرتبط بحال المثـــل ضـــرب مـــن ضـــروب التعبي
، وهـو يتسـم بـالقبول يرتبط بها، ويطلق في موقف ما عن طريق المشابهة الناتجـة عـن التجربـة

والشــيوع ولــذلك يحــتفظ بلفظــه علــى الألســنة التــي تتداولــه، فهــو يعكــس طريقــة التفكيــر وصــيغة 
عبيــر ونمــط الســلوك للفــرد والجماعــة "فالمثــل نــوع مــن أنــواع الأدب الشــعبي، يمتــاز ب يجــاز الت

اللفـــظ وحســـن المعنـــى ولطـــف التشـــبيه وجـــودة الكتابـــة، ولا يكـــاد يخلـــو أمـــة مـــن الأمـــم ورمزيـــة 
. ولقـد أورد ربعـي المـدهون مجموعـة مـن الأمثـال 1الأمثال أنهـا تنبـع مـن كـل طبقـات المجتمـع"

 الشعبية منها:
عــادة مـا يقـال هـذا المثــل علـى الشـخص كثيـر التحســر : 2اللاي فاات مااات واحناا ولاد الياوم""-

على الماضي، ويقتل متعة الحاضر وروعة المسـتقبل بنزعـة التشـاؤم، هـي دعـوة للنظـر للحيـاة 
 بأفق أكثر إيجابية، وتجاوز الماضي الذي صار صفحة طويناها.

حـط رجليـك فـي ميـة بـاردة"، ويطلـق علـى مـن وهـو يشـبه المثـل " :3""حط فاي بطناب بطيخاة -
 يهول الأمر ويعطيه حقا فوق حقه وقيمته.

                                           
 .174، ص 8119، 2نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار الطباعة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط-1
 .111رواية مصائر: ص -2
 .150المصدر نفسه، ص -3
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هو مثل يطلق على من حاول إصلاح أمر ما فزاد الطين بلة، ولـو  ":1"إجا ايكحّلها عماها -
 أن الأمر بقي على سابق حالته لكان أفضل.

لعـالم العربـي بـالرغم هـو مثـل متعـارف فـي شـتى بقـاع ا :2"اللي خااف مان القارد بيطلاع لاه" -
 من اختلاف اللهجة، أو طريقة الصياغة، وهو في بلدنا شبيه للمثل "اللي خاف سلم".

جـاءت هاتــه الأمثــال علــى لسـان "جنــين"، بــاقي هنــاك، جـد جميــل، وليــد علــى الترتيــب،  
ـــة، الثالثـــة والرابعـــة. وقـــد عبـــرت عـــن مســـتوى تفكيـــر الشخصـــيات  موزعـــة علـــى الحركـــة الثاني

لمحليـــة، كمـــا وســـاهم فـــي توليـــد معـــان جديـــدة ســـعت الشخصـــيات إلـــى توصـــيلها إلـــى وبيئـــتهم ا
 المتلقي.
أعطــت الأمثــال الشــعبية الــواردة فــي الروايــة بعــدا جماليــا لبنــاء الــنص باعتبارهــا مرتكــزا  

ضـــفاء خصـــائص الواقـــع لتكـــون الروايـــة معبـــرة  فنيـــا، كمـــا ســـاعدت علـــى تعميـــق المضـــامين وا 
 بصدق عن جوها الطبيعي. 

 الأغنية الشعبية: -ب
تنوعــت تعريفــات الأغنيــة الشــعبية التــي تحــاول أن تحــدد ملامحهــا ليــتمكن مــن تمييزهــا  

بين سائر فنون القول الشعبية، ويمكن القول بأنها "إنتـاج المجتمـع كلـه مـن خـلال أفـراده الـذين 
ف يعبـــرون عنهـــا وهـــي تعكـــس شـــعور الجماعـــة وذوقهـــا ... إن الأغـــاني الشـــعبية تقـــوم بوظـــائ

. فهــي تعبــر عــن وجــدان الجماعــة الشــعبية، وتعلــي مــن شــأن مثلهــا العليــا، وتصــون ضــرورية.
القيم الخلقية التي تريد الجماعة أن تؤكدها في نفـوس أفرادهـا، وتـدفع إلـى الالتـزام بهـا ... وقـد 
يحدث أن ينضجر الإنسان من حياته، أو يرتاب في أن الأمور تسير وفقا لما يجـب أن تكـون 

أو يشك في علاقة مـن العلاقـات التـي جبـل علـى احترامهـا، وهنـا سـنجد أغنيـة أو مـوالا عليه، 

                                           
 .188المصدر نفسه، ص -1
 .199المصدر نفسه، ص -2
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يقــــوم باســــتحداث التــــوازن الــــذي فقــــد، أو علــــى وشــــك أن يفقــــد، تعيــــد تثبيــــت القيمــــة الإنســــانية 
 . 1وتستنكر الشذوذ"

فالأغنيــة الشــعبية متواجــدة بكــل مــا تحملــه مــن حــالات نفســية، فــي تعبيــر عــن خــواطر  
بشـرية المختلفـة كحالـة الفـرح، الحـزن، الحنـين والشـوق، وعـن التغيـرات التـي تطـرأ بــين الـنفس ال

أفــراد المجتمــع "فهــي عامــة مـــو ال مــن الشــعر الملحــون يعبــر عـــن حالــة خاصــة تجــول الـــنفس 
البشـــرية فـــي حـــالتي الفـــرح أو الحـــزن، وهـــي تعبيـــر صـــادق يعبـــر عمـــا يخـــتلج فـــي العواطـــف 

، وتنقسـم الأغنيـة الشـعبية 2مات بسيطة عامـة ولغـة لهجيـة"والوجدان من ضغط، حزن، ألم، كل
وفقا للوظيفة التي تؤديها إلى ثلاثة أقسام هي: أغاني المناسبات الاجتماعية كـالزواج والختـان 
والسبوع ...، أغاني العمل، أغاني الموال. وأهم ما يميزها أنها تحافظ علـى العـادات والتقاليـد، 

 دلالات المختلفة والمعبرة.كما نجدها حافلة بالرموز وال
وما وظفه الروائي من أغاني شعبية جاء فـي حـركتين الحركـة الأولـى والحركـة الرابعـة،  

والملاحـــظ أن كلاهمـــا وردا فـــي ذات الســـياق ألا هـــو إيفانـــا أردكيـــان، فـــالأول هـــو زيـــارة جـــولي 
 لبيت جدها من أجل وضع نصف رماد والدتها كما جاء في الرواية: 

 الحارة أغنية:"انطلقت في 
 هدي يا بحر هدي 
 طولنا في غيبتنا 
 ودي سلامي ودي 
 ".3ع الأرض اللي ربتنا 

                                           
 .36، ص 1983، 1أحمد مرسي: الأغنية الشعبية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-1
 .40المرجع نفسه، ص -2
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ـــم تفهـــم الكـــلام لكـــن أحســـت بوقعهـــا، وهـــي أغنيـــة تعبـــر عـــن الغربـــة،  توقفـــت جـــولي ل
 والحنين إلى الوطن.

 أما الأغنية الثانية فقد جاءت كالتالي:
 "لأجلك يااا مدينة الصلااااةأصلللي 
 بهية المساكن يا زهرة المداائن لأجلك ياا 
 .1أصصلليي" يااقدس يا مدينة الصلااااة يااقدس 
أطلقت هذه الأغنية في بيت فهمي الخطيب صديق وليد الذي قرر هـو وزوجتـه جـولي  

بعدما وافق فهمي الخطيب على ذلك بوضع نصف رماد إيفانا اردكيان في بيتـه وهـذه الأغنيـة 
مـــدائن( حيـــث كانـــت وصـــية إيفـــان أن تطلـــق هـــذه الأغنيـــة بعـــد كانـــت لفيـــروز بعنـــوان )زهـــرة ال

 موتها.
 العادات والتقاليد: -ج

نظرا لأهمية الموروث الشعبي بما يحويه من تراث مادي وغير مادي، فقد اهـتم العديـد  
من الدارسـين بهـذا المـوروث لمـا لـه مـن رمـز للثقافـة الشـعبية، وخصوصـية كـل مجتمـع، حيـث 

 د دونــوا المصــطلحات الشــعبية والعــادات والتقاليــد ... الــخ، فــي معــاجمنجــد هــؤلاء البــاحثين قــ
 خاصة من بينها:

 .1923قاموس العوام لحليم دموس سنة  -
اموس المصطلحات والتعابير الشعبية معجم لهجي تأهلي فولكلوري تأليف أحمـد أبـو سـعد ق -

 .1978سنة 
لثقافــة الشــعبية رغـــم مـــن الأعمــال النــادرة فـــي ا Marcelin Beaussierيعــد معجــم  

المصــطلحات الشــعبية  أقــدموجــود بعــض الدارســين والبــاحثين فــي الميــدان، حيــث حــافظ علــى 
التي تؤكد على بعض الظواهر والسلوكيات والممارسات الشـعبية فـي حقبـة زمنيـة معينـة، ضـم 

                                           
 .222المصدر نفسه، ص -1
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مصـطلح(، بعضـها زال وانـدثر وبعضـها  760في طياته أهم التعابير والمصطلحات الشعبية )
 ليل ما زال متداولا بين القلة من الناس، وقد قسم هذا المعجم إلى محاور رئيسية منها:الق
 اللباس والزينة. -
 الطبخ والأكلات الشعبية. -
 الصناعات والأعمال الشعبية. -
 الموسيقى والأغنية الشعبية.-
 الأعشاب والطب الشعبي. -
 الأعياد والمواسم الشعبية. -
 شعبية.العادات والتقاليد ال -
 .1الأدب الشعبي" -

نلاحـــظ فـــي هـــذا التقســـيم أن المعجـــم ضـــم كـــل المصـــطلحات الشـــعبية التـــي يمكـــن أن  
 نجدها في أي بلد مع وجود الصيغة والاختلاف بين بلد وبلد آخر.

 وفي روايتنا نجد بعض العادات والتقاليد وقد صنفناها على النحو التالي: 
بنســبة أقــل فيـــه ســمح لنــا الكاتـــب بــالتعرف علــى نـــوع ذكــر فــي الروايـــة  اللباااس التقليااادي: -

اللبــاس الــذي كانــت ترتديــه المــرأة الفلســطينية فــي ذاك الــزمن، فجــاء فــي الروايــة: "بــدا الســوق 
، وصـف وليـد 2حين عبرنـاه مطـرزا بالفلاحـات، وهـن مطـرزات بـأثوابهن وأثـوابهن بحريـر بلـدي"

عن النعنـــاع والزعتـــر والنباتـــات نســـاء القـــدس عنـــدما وجـــدهن فـــي مـــدخل ســـوق خـــان الزيـــت يـــب
الخضــراء الأخــرى، وأضــاف فــي صــفحة أخــرى مــن الروايــة "واصــلت الســيارة صــعود الهضــاب 
القريبــــة المشــــجرة وهبوطهــــا، أخــــذتنا إلــــى ماضــــينا الــــذي كــــان حاضــــرا، عنــــدما كانــــت أرضــــها 

                                           
د الرحيم: توظيف الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة، مذكرة لنيل شهادة نقلا عن: نعيمة عب -1

 .60، ص 2015-2014الماستر في الأدب الجزائري، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 
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ســوج ، فلبــاس المــرأة الفلســطينية من1كصــدور أثــواب فلاحــات بلادنــا، مطــرزة بــالزعتر والعكــوب"
مـن قمـا، الحريـر مـع نقـو، مطـرزة. كمـا نجـد فـي الروايـة نـوع مـن الأحذيـة التقليديـة "انتعلــت 

 .2قبقابا خشبيا ومشت تلحق بها طرقعات القبقاب"
تعتـــــب رمـــــن العـــــادات والتقاليــــد الشـــــعبية التـــــي يتوارثهـــــا الأفـــــراد مـــــن المااااا كولات الشاااااعبية: -

مــن بــين الأطبــاق المميــزة فــي فلســطين ســواء مجتمعــاتهم، وتعــد المــأكولات الشــعبية الفلســطينية 
فـــي المنـــازل أو المطـــاعم فنجـــد مـــثلا زكريـــاء الـــذي افتـــتح مطعمـــا خاصـــا بالمـــأكولات الشـــعبية 
الفلســـطينية فـــي فرنســـا "تعلـــم زكريـــا وأفـــراد أســـرته اللغـــة الفرنســـية، افتـــتح مطعمـــا .. للمـــأكولات 

بــــة الغزاويـــة، والمســــخن الضــــفاوي، الشـــعبية ... بمســــاعدة زوجتـــه الفلســــطينية وخبرتهـــا، المقلو 
والمنســف البــدوي، والمفتــول الفلســطيني ... وقــاوم إغــراءات بيــع الحمــص والفلافــل تاركــا ذلــك 

. وتوجد مأكولات أخرى كالكعك بالسمسـم المشـهور فـي القـدس حيـث 3لجاره الفلسطيني الآخر"
ســم اللــي بيجــي ع جــاء فــي الروايــة "قربنــا شــارع صــلاح الــدين واحنــا طــالعين بنوخــذ كعــك بسم

، وهـذا مـا ورد فـي قولـه فـي ذات السـياق "أوقـف سـلمان سـيارته 4القدس لازم يأكـل مـن كعكهـا"
قابلـة فــرن أســامة بضــع عربـات تبيــع الكعــك بسمســم فتحنــا النوافـذ وتنفســنا هــواء عروبــة برائحــة 

تحليــة .بالإضـافة إلـى كــل ذلـك نجـد عنـدهم مــا يعـرف بــ"الكنافة" وهـي نــوع مـن أنـواع ال5الكعـك"
عنـــــدهم، ونجـــــد أيضـــــا الملوخيـــــة، فهـــــذان الطبقـــــان اللـــــذان لا يكـــــاد يســـــتغني عنهمـــــا الشـــــعب 
 الفلسطيني ولا يدل على هذا إلا على محافظة المجتمعات الفلسطينية على ثقافتها وأصالتها.

كما وذكر الروائي بعض أنواع التوابل والبهـارات الفلسـطينية والمكسـرات "غرقـت جـولي  
ل التوابـل والبهـارات، والمكسـرات، ومناقشـة أفضـلها واسـتخدامات كـل منهـا، ومـا وعايدة في تأم

                                           
 .181المصدر نفسه، ص -1
 .51-50المصدر نفسه، ص -2
 .125المصدر نفسه، ص -3
 .199نفسه، ص  المصدر-4
 .201ص  رواية مصائر:-5



 كبة"لهولوكوست والنمظاهر التجريب في رواية "مصائر: كونشرتو االثاني          الفصل 
 

136 

، فالتوابل الفلسطينية تختلف عن التوابل الموجـودة فـي 1يمكن لجولي أن تأخذه معها إلى لندن"
البلدان الأخرى "فروائح التوابـل والبهـارات الفلسـطينية المميـزة كفيلـة بسـحب الجميـع مـن أنـوفهم 

 . 2في السوق من محلات العطارة" إلى ما تبقى
، وكــأن الكاتــب 3وقــد ذكــر الكاتــب أيضــا "وقريــدس مشــويا مــع السمســم وصلصــلة الثــوم" 

يقول لنا أن الدولة الفلسطينية ما زالت لها خصوصيتها في الأكـل رغـم اضـطهادها مـن طـرف 
دخـال ثقافتـه عليهـا، ومؤكــدا لنـا أن كـل مـا وجـدوه فــي عـائلاتهم سـوف  يبقـى حتــى المسـتعمر وا 

 الأجيال القادمة.
ولإنتاج وطهي الطعام كان للمجتمع الفلسـطيني أشـياء ومـواد يسـتعين بهـا سـواء لحفظـه  

ـــه فجـــاء فـــي الروايـــة "معصـــرة الزيتـــون، جاروشـــة القمـــح والحبـــوب  أو طبخـــه، أو إعـــادة تحويل
ـــ4وطـــابون الخبـــز، ومخـــزن الحبـــوب والغلـــة" ى ، وهـــذا يـــدل علـــى أن الفلســـطينيين يعتمـــدون عل
 أنفسهم رغم بساطة الأشياء من أجل البقاء.

عرف بيت الإنسان الفلسطيني منذ عصور شكلا مميزا عن بـاقي  المعمار الخارجي للبيت: -
، 5شعوب العالم سواء في هندسته أو طريقة بنائه، فذكر الروائي بعض الكلمات منها: الحـو،

ـــــة6العريشـــــة ـــــى شـــــ8، الحجـــــر الكلســـــي7، العلي عبية وبســـــاطة الأســـــرة ، فهـــــي كلمـــــات دالـــــة عل
 الفلسطينية.
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عـادة عـرف بهـا العـرب عامـة وفلسـطين خاصـة، فيـه تعبـر المـرأة عـن شـدة الفـرح  الزغاريد: -
ولا تنكـــــر إمكانيــــــة أن تزغــــــرد المــــــرأة  كـــــالزواج، النجــــــاح، الختنــــــان، عـــــودة مســــــافر ... الــــــخ،

مـــا زالـــت قويـــة الفلســـطينية فـــي استشـــهاد زوج أو ابـــن أو قريـــب لتؤكـــد للمســـتعمر الغاشـــم أنهـــا 
وتبقى كذلك، وأنها ستضحي بالغـالي والنفـيس فقـط مـن أــجل هـذا البلـد الحبيـب، ليـنعم بالحريـة 
في مستقبل ترجو أن يكون قريبا، وكاتبنا ربعي المدهون قد ذكر الزغاريـد فـي حـركتين الحركـة 

حيث جاء فـي الثانية والحركة الرابعة، وكلتاهما جاءتا في موضوع الفرح والتعبير عن السعادة 
، وذلــك عنــدما حضــر 1الروايــة "حيــث اختفــى ثلاثــتهم وســط حشــد نســائي يتمــرن علــى الزغاريــد"

وليـــد وابنـــة عمـــه جنـــين لحفـــل زفـــاف ابنـــة قـــريبهم زكريـــا، أمـــا الموضـــوع الثـــاني فنجـــد "أطلقـــت 
، وهـي زغـرودة أطلقتهـا أم جميـل وذلـك لعـودة صـديقه وليـد إلـى بلـده بعـد غربـة 2زغرودة حـادة"

 .   طويلة
 الخرافة: -د

"هي سرد خيالي شعبي عفـوي مشـبع بالرمزيـة، ويختلـف مفهـوم الخرافـة حسـب التفسـير  
الذي يعمد عليه الشراح، فقد تتضمن تقليدا قديما، أو حكاية عـن شخصـيات وأحـداث، كمـا قـد 
تشير إلـى ظـاهرة طبيعيـة أو إلـى مرحلـة تاريخيـة أو إلـى مضـمون فلسـفي، أو خلقـي أو دينـي، 

ما يميز الخرافة عن الرمز والمجاز، ويقال أن جميع الميثولوجيات العالمية كان منطلقهـا وهذا 
ــــــدى عــــــدد مــــــن الشــــــعوب فتكونــــــت منهــــــا وحــــــدة  ــــــة، تشــــــبعت وتلاحمــــــت ل مــــــن أســــــس خرافي

.فالخرافــــة إذن هـــي عبــــارة عـــن حكايــــة محاطـــة بــــالخوارق والمبالغـــات يتقاســــم لعــــب 3مترابطـــة"
وتعـــالج قضـــايا تتعلـــق فـــي العـــادة بالحيـــاة اليوميـــة والأمـــور أدوارهــا البشـــر والجـــن، دون الآلهـــة 

 الدنيوية، ومن بين الخرافات الموجودة في الرواية ما يلي:
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أو قــراءة الطــالع جــاء فــي الروايــة "أمســكت بفنجانــه الــذي انتهــى مــن تناولــه  قااراءة البخاات: -
اء هـذا القـول علـى ، وقد جـ1وقلبته وهي تقول لو كان في فنجانك قهوة عربية لقرأت لك بختك"

 لسان ليا عندما التقت بكواكو وقررا احتساء فنجان قهوة معا.
جاء في الرواية "وارتجفت كمـن ركبـه عفريـت أزرق، مـع أن العفاريـت لا لـون لهـا  العفريت: -

، وهنــا يصـف الروائــي حالــة أيـالا موظفــة الداخليــة 2وتتجنـب ركــوب النـاس فــي الــبلاد لقداسـتها"
تحولــت إلــى كتلــة انفعــالات عنــدما ســألتها جنــين إن كــان باســتطاعة زوجهــا  الإســرائيلية، التــي

 العمل بطريقة قانونية.
جــاء فــي الروايــة "بتصــير تحكــي لــك عــن الجنــي مرغــادو، اللــي كــان مصــاحبها  الجنااي: -

بصــر شــو عاملــة مــع مرغــادو،، أوبتقــولي بيجــي ع الســاعة تســعة ونصــص أقــول لهــا، يمــه، 
اتـــك ناحيتـــه، كـــل يـــوم بـــس تقـــوم الصـــبح، بتفـــتح حنفيـــة الميـــه، يمكـــن مـــ، عـــم بتقـــومي بواجب

هنـا يتحـدث جميـل عـن والدتـه  .3وبتحكي مع العفاريت بتقولهم يا اخـواني لا أذيكـم ولا تـاذوني"
 ويصفها لصديقه وليد ويحضره للقائها.

تـه قطعـة جلـد لا قيمـة لهـا فجـاء فـي الروايـة "... بينمـا صـارت قل الختان وخرافاة الإنجااب: -
ابع المطهر ألقـى بهـا الرجـل الـذي يحلـق الـرؤوس ويقـص جلـود قضـابين الأولاد صمعلقة بين أ

صــغير مربــع فــرده إلــى جانبــه، لكــن قيمتهــا  الصــغار الزائــدة عــن حــاجتهم علــى منــديل قماشــي
ظهــرت ســريعا حــين مالــت امــرأة جميلــة علــى والــدتي ووشوشــتها، فتضــاحكا بحــذر لفــت والــدتي 

ي الموشــحة بخيــوط دم، وســط دهشــتي بينمــا المطهــر كــان مشــغولا المنــديل حــول جلــدة قضــيب
بلف شـا، أبـيض حـول قضـيبي وناولتهـا للمـرأة التـي شـكرتها ولـم تشـكرني أنـا صـاحب الجلـدة 
والقضيب واستدارت ثم اختفت لاحقـا سـوف أعـرف أن المـرأة قلـت قلفـة قضـيبي بزيـت الزيتـون 
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مـت ليتهـا مـع زوجهـا أولا، قبـل أن تنـام وتناولتها مساء مع نصف رغيف ساخن وأخمـن أنهـا نا
، تعتبـر هـذه الخرافـة مـن 1عميقا مع أحلامها بصبي يأتيها من حمل ساهمت فيه قلفة قضـيب"

أكثــر الخرافــات غرابــة وفكاهــة فــي الآن نفســه، فكيــف يكــون لقلفــة قضــيب دور فــي حمــل امــرأة 
 يف.لدين الإسلامي الحنبصبي، كما أنها دليل على سذاجة العقل البشري سابقا رغم تعاليم ا

وأفضــل  جـاء فـي الروايـة "أنـه الصـخرة طـارت ولحقـت النبـي عليـه الصـلاة طياران الصاخرة: -
السلام، ليلة الإسراء والمعراج، فنهرها عليه الصلاة وأفضل السلام تـأدبي فوقفـت مطرحهـا، آه 

نه الحامل إذا مرقت من تحت الصخرة بتطرحلهواء.اطبعا، وظلت معلقة في  وبتسـقط اللـي . وا 
، تحمـــل هـــذه الخرافـــة الطـــابع الـــديني وجـــاءت علـــى لســـان زوجـــة عـــم وليـــد، وهـــي 2فـــي بطنهـــا"

تحــادث والدتــه أمينــة، وتــذكر ذلــك وهــو داخـــل مســجد قبــة الصــخرة، تلــك الصــخرة التــي تبـــدو 
 معلقة وتجعل زائرها يخلط الخرافة بالدين بالحقيقة والخيال في تفسيرها.

ي يشـــكل أحـــد مكونـــات الواقـــع الحاضـــر كالأمثـــال والأغـــاني نســـتنتج أن التـــراث الشـــعب 
 الشعبية، والعادات والتقاليد والخرافة، تعي، في وجدان الشـعب وتكـون مجمـل حياتـه الخاصـة،
وقد استطاع الروائي ربعي المـدهون أن ينقـل لنـا كـل مـا هـو جميـل مـن عـادات وقـيم، وأخـلاق 

 نية من التلف والضياع والزوال.من جيل إلى جيل وحافظ على قوميته وهويته الوط
استمد ربعي المـدهون مـن التـراث الشـعبي مـا يغنـي تجربتـه الفنيـة وذلـك بالاسـتفادة مـن  

طبيعتــه الرمزيــة التــي تتســم بالشــمول والاســتمرار وحملــوا مــن خلالــه الكثيــر مــن همــوم العصــر 
 وملابساته. 

التـــراث الشـــعبي بمختلـــف إن ارتبـــاط الروايـــة الفلســـطينية خاصـــة والعربيـــة عامـــة بعـــالم  
ثلـت م.( أخرج إلى الوجود أجمل الروايات التـي التقاليد.عناصره )الأمثال، الأغاني، العادات، 

 الواقع العربي تمثيلا بلغ مستوى فكريا وفنيا راقيا في عالم الأدب.
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 خامسا: قراءة التاريخ.
 يتجــزأ منهــا نظــرا عرفــت الروايــة العربيــة انفتاحــا علــى التــاريخ الــذي صــار يعــد جــزءا لا 

لمـــا يحمـــل فـــي طياتـــه مـــن زخـــم فكـــري حضـــاري، ممـــا جعـــل الـــروائيين العـــرب يـــدركون أهميـــة 
وأعــادوا قراءتــه ووظفــوه فــي أعمــالهم الروائيــة، كــل  فعــادوا إليــه فــي الروايــة، -التــاريخ–حضــوره 

 حسب وجهة نظره وأيديولوجيته.
ها كخطـــاب يشـــكل مرجعـــا وقـــد تميـــز التـــاريخ بتموقعـــه كمنظومـــة معرفيـــة، لهـــا حضـــور  

معرفيــا مهيمنــا علــى معظــم الخطابــات الأدبيــة، فمــن خلالــه تتولــد المعــارف وتتكــون الــذهنيات 
 وتتأسس المذاهب والأيديولوجيات.

إن الحديث عن علاقة الرواية بالتاريخ، حـديث متشـعب ذو انفتـاح معرفـي واسـع، كـون  
نسـانية، "فكـل مـا فـي الحيـاة مـن اهتمامهـا الرواية من أكثر الأجناس الأدبية احتواء للمعرفـة الإ

، لتشــكل بهــذا المفهــوم 1فــالنفس والمجتمــع والمشــاعر والتــاريخ والماضــي والحاضــر مــن الحيــاة"
 كينونة الإنسان ما دامت تبحث في عناصر الوجود والحياة.

فيه أن التاريخ وكغيره فمن العلوم بحاجة ماسة إلى الكتابـة، هاتـه الأخيـرة  لا شكومما  
 منحهــا إمكانيــة الحركــة علــى الــرغم مــن ثبــات الــذاكرة والواقعــة، والحــديث عــن الكتابــة هــو فــيت

أبعــاده حــديث عــن الروايــة كجــنس تعبيــري جمــالي تعامــل مــع التــاريخ تعــاملا متميــزا مــن خــلال 
 الكتابــات الســردية المعاصــرة التــي حاولــت قــراءة الواقــع العربــي قــراءة تاريخيــة تمكــن مــن فهــم

أحــداث الماضــي، ليصــبح الاشــتغال علــى التــاريخ محــورا معرفيــا لــدى كتــاب الحاضــر ضــمن 
 الرواية المعاصرين.

يعتبر التاريخ مصدرا يستلهم منه الفنان المبدع في أدبه سـواء أكـان حـدثا أم شخصـية،  
فهـــو يوظفـــه فـــي نصـــه الإبـــداعي ليجســـد مـــن خـــلال مشـــاعره ومعاناتـــه وفـــق رؤيـــة معاصـــرة، 
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اريخيـــة ليســـت مجـــرد ظـــواهر كونيـــة عـــابرة تنتهـــي بانتهـــاء وجودهـــا فالأحـــداث والشخصـــيات الت
نمـا لهـا دلالات شـمولية باقيـة وقابلـة للتجـدد علـى امتـداد التـاريخ وفـق صـيغ وأشـكال  الواقعي وا 

نمــا أكثــر مــن   مــريأخــرى، فصــحيح أن التــاريخ يحــدث مــرة واحــدة لكنــه لا يكتــب مــرة واحــدة وا 
 بما يتناسب ومصالحها. وكل فئة تكتبه بطريقتها وتفسر أحداثه

ـــدءا مـــن منتصـــف القـــرن الماضـــي محـــاولات    ـــة ب ـــة العربي وقـــد شـــهدت "الســـاحة الثقافي
لإعـــادة كتابـــة التـــاريخ العـــرب يمـــن جديـــد بـــدافع تجـــاوز التخلـــف الحضـــاري والضـــرورة الملحـــة 

.ولا يتوقف الأمر هنا فقد يكون بدافع تحرير قضـية مـا أو رسـالة مشـفرة أو 1لمساءلة الماضي"
تأكيــد ودعــم قضــية المؤلــف، هــذه الــدوافع بعضــها سياســي وبعضــها اجتمــاعي وبعضــها فكــري 

 حضاري ومنها ما هو وطني قومي أو نفسي ذاتي.
 تحويل السرد التاريخي إلى سرد روائي:

وحســب إبــراهيم   يعتبـر الأدب مظهــرا مــن مظــاهر تجلــي الفكــر، والسـرد فــن مــن فنونــه، 
ين "أفـق التجربـة المتجـه نحـو الماضـي مسـتعيدا ل حـداث صحراوي ف ن النص السردي ذو أفقـ

وفــق خطــاب ســردي معــين، وأفــق مســتقبلي تــتحكم بــه الوظــائف المختلفــة التــي تعقــب عمليــات 
التمثــل واســتخلاص المغــزى والتأويــل ومــا يتبعــه مــن عمــل وفــق المقاصــد المتوخــاة مــن طرفــي 

مـا 2العملية السـردية" استشـرافي اسـتباقي، تـتحكم فيـه عـدة . أي أن إمـا اسـترجاعي اسـتذكاري وا 
وظـائف تشـمل طرفــي العمليـة الســردية أولاهمـا المغــزى عنـد الســارد والتأويـل عنــد المسـرود لــه، 
ومــن هنــا يمكننــا القــول بــأن الســرد "خلخلــة واضــحة للــزمن، تتمثــل هــذه الخلخلــة فــي الانزيــاح 

رودة لـه معـا مـن الحاضـر الزمني المؤقت للسارد مهما كانـت علاقتـه بالأحـداث المرويـة والمسـ
إلى الماضي ومنه إلى المستقبل محاولة الانفـلات مـن الـزمن، هروبـا مـن أسـر اللحظـة، حنينـا 
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، وهـو مـا يمـنح بعـدا جماليـا للـنص مـن خـلال المـزج بـين 1ماض، أو توقا إلى مسـتقبل أفضـل"
 مكونات الماضي والحاضر ومحاولة تأسيس زمن ثالث.

ـــاريخي بخصـــائ  ـــز الســـرد الت ـــة يتمي ـــزه عـــن الســـرد الروائـــي، وحضـــوره فـــي الرواي ص تمي
 يقتضي بالضرورة إحداث تغيير في هذه الخصائص والمتمثلة فيما يلي:

 هيمنة صيغة فعل الماضي.-"أ
 لأحداث على أنها شيء مضى وانتهى.اسرد  -ب
 لزمني ل حداث.امراعاة التسلسل  -ج
 هيمنة ضمير الغائب. -د
 .2في الأحداث" عدم مشاركة الراوي المؤرخ -هـ

ويـــتم تحويـــل الســـرد التـــاريخي إلـــى ســـرد روائـــي ب حـــداث تغييـــر فـــي خصائصـــه ســـالفة  
الـــذكر، فـــ ذا كـــان الســـرد التـــاريخي يتميـــز بهيمنـــة الأفعـــال الماضـــية وصـــيغها وســـرد الأحـــداث 
بوصفها شيئا مضى وانتهى، ف ن السرد الروائي يتميز بكون الـزمن فيـه منفـتح علـى الحاضـر، 

ماضـــــي ماضـــــيا مســـــتمرا، ويتحقـــــق هـــــذا الاســـــتمرار مـــــن خـــــلال ربـــــط الماضـــــي أي يصـــــبح ال
 بالحاضر.
ذا كانــت الأحــداث فــي الســرد التــاريخي تجــري وفــق زمــن تسلســلي منطقــي يتــألف مــن   وا 

عناصــر تســري فــي خــط مســتقيم، فــ ن الأحــداث فــي الروائــي تتعــرض للتلاعــب بــالزمن، فيقــدم 
دورانيـة ويصـعب أحيانـا الإمسـاك بزمنهـا، كمـا ويؤخر، ويمكن أن نقول أن الأحداث تسير فـي 

 ويتخلص السرد الروائي من هيمنة ضمير الغائب.
أما بخصوص الأحداث واختيارها ف ن الروائي يوليها أهمية كبيـرة لمـا لهـا مـن دور فـي  

تبيان طبيعة العمل وتحديد قيمته الفنيـة، إذ يسـتحيل عليـه أن يسـجل كـل شـيء بالتفصـيل كمـا 
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نمـــا يختـــار الحـــوادث التـــي تـــرتبط بالأفكـــار التـــي تحـــدد روايـــة العمـــل الروائـــي  يفعـــل المـــؤرخ، وا 
 وتخدم متنه.

 العلاقة بين المؤرخ والروائي:
إن التـــاريخ كمـــادة والروايـــة كفـــن وعلـــى الـــرغم مـــن اشـــتراكهما فـــي تقنيـــة الســـرد، إلا أن  

خــــا، فكــــل منهمــــا المــــؤرخ لا يســــتطيع أن يكــــون روائيــــا، ولا الروائــــي باســــتطاعته أن يكــــون مؤر 
 مستقل بمهنته عن الآخر ويختلفان في طريقة سرد الأحداث.

ولما "كانـت وظيفـة المـؤرخ أن يحكـي مـاذا حـدث؟ وكيـف حـدث؟ كانـت وظيفـة الروائـي  
أو مـــاذا ســـيحدث؟ لـــذلك قيـــل "إن التـــاريخ هـــو روايـــة مـــا كـــان،  يحـــدث؟كفنـــان أن يحكـــي مـــاذا 

ندما يعود المـؤرخ إلـى حيـاة النـاس، ف نـه يكتفـي بهـا ، فع1والرواية هي رواية ما يجب أن يكون"
علـى الـرغم مـن أنـه  –في حين أن عـودة الروائـي تتجـاوز حيـاة النـاس، إذ "لا يسـتطيع المـؤرخ 

ـــ ذا كـــان  -يســـرد أحـــداثا ـــا كمـــا أن الروائـــي لا يســـتطيع أن يكـــون مؤرخـــا ... ف أن يكـــون روائي
ـــه، فـــ ن الروائـــي يعتمـــد المـــؤرخ يلتـــزم الحقيقـــة فيســـرد الأحـــداث كمـــا شـــاهدها  أو كمـــا رويـــت ل

، فــالروائي يقــدم أحــداث التــاريخ 2التخييــل فــي ســرد الأحــداث، فيحــذف ويضــيف، ويقــدم ويــؤخر"
في قالب قصصي ويضيف عليـه صـبغة التخييـل والحبكـة والتشـويق، أمـا المـؤرخ حسـب سـعيد 

رورة وقوعهـا يقطين فهو "يستقصي المـواد ... المتصـلة بموضـوعه، فيقـوم بصـياغتها وفـق صـي
محاولا تحري صحة وصدق الواقعة، منتقدا المادة التي حصل عليها وممحصا ما يجتمـع لديـه 

. متتبعـا معادلـة الحـدث = الـزمن أي 3من أخبار، يعمل على تشكيل العالم الـذي يـؤرخ لـه ..."
 التطابق بينهما.
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"الفــن هــو  ومـن الفــوارق الواضـحة بــين عمـل المــؤرخ والروائـي إضــافة إلـى مــا سـبق، أن 
الإطـــار الـــذي يحكـــم عمـــل الروائـــي علـــى حـــين يجـــد المـــؤرخ نفســـه مقيـــدا داخـــل حـــدود المـــنهج 
العلمــي، فضــلا علــى أن الروائــي يســتخدم خيالــه بطريقــة إبداعيــة حــرة للوصــول إلــى مــا يســميه 
ــــه أن يســــتخدم خيالــــه إلا فــــي إطــــار الاســــتنتاج  النقــــاد الصــــدق الفنــــي، أمــــا المــــؤرخ فــــلا يمكن

. ويقـوم 1والمقارنة التي تستند إلـى حقـائق تاريخيـة موضـوعية لا يـد لـه فـي صـنعها"والاستنباط 
عملــه أساســا علــى المصــادر والوثــائق التــي تعتبــر ضــرورة ملحــة لا غنــى عنهــا حتــى لا يغــدو 
الأمــر وكأنــه مجــرد قصــص مــن صــنع الخيــال، فهــو فــي ميــدان الحقيقــة ولا مجــال لــه للظــن أو 

 التخمين.
الروائي ورغم عديد الفروقـات الجوهريـة إلا أنهمـا يلتقيـان فـي نقطـة و  خأن المؤر  ولا شك 

الاهتمـــام بالثقافـــات والـــذهنيات، وفـــي ذات الســـياق يـــرى فخـــري صـــالح بـــأن الكتابـــة التاريخيـــة 
تتقــــاطع مــــع الكتابــــة الروائيــــة لمــــا تنطــــوي عليــــه مــــن إعــــادة بنــــاء الوقــــائع، وتركيــــب الأحــــداث 

 يل.تزم الحقيقة في سرد الأحداث ف ن الأديب يعتمد التخيوالتخييل كذلك، ف ذا كان المؤرخ يل
 الفرق بين الرواية التاريخية والمعاصرة في توظيف التاريخ:

إن الروايــة التاريخيــة والروايــة المعاصــرة "كلتاهمــا توظــف التــاريخ، ولكــن الفــرق بينهمــا  
روايـة التاريخيـة، يكمن في طريقة توظيف التاريخ، ف ذا كان الخطـاب التـاريخي يسـيطر علـى ال

ويطبعها بطابعه، فتبدو الشخصية سطحية وذات بعد واحد، بالإضـافة إلـى الفرديـة التـي تطبـع 
الصــيغة الســردية ... فــي الروايــة التاريخيــة، فــ ن الروايــة المعاصــرة تخضــع الخطــاب التــاريخي 

ق أكثـر قـام ، ولإبـراز الفـر 2لسيطرتها، فتقدمه بطريقة جديـدة تتناسـب وطبيعـة الخطـاب الروائـي"
"محمــد ريــاض وتــار" بــ جراء مقارنــة بــين روايــة "الحجــاج بــن يوســف" لجــورجي زيــدان، وروايــة 

 "الزيني بركات" لجمال الغيطاني، مركزا على العناصر الثلاثة الآتية:
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"تتميــز الشخصــية فــي الروايــة التاريخيــة بأنهــا لا تحيــل إلا علــى ذاتهــا، أي أنهــا  الشخصااية:-
هـــا، وتظـــل بمعـــزل عـــن مشـــاركة القـــارئ الـــذي لا يجـــد قاســـما مشـــتركا بينـــه تبقـــى أســـيرة تاريخيت

، وهذا واضح في شخصيات الرواية الأولى التي لا تحيل إلا على ذاتها، وتبقى أسـيرة 1وبينها"
الــزمن الــذي وجــدت فيــه، ولا تتطــور بتطــور الأحــداث، بــل هــي شخصــيات مكتملــة النمــو، لا 

 تتبدل ولا تتغير.
روايـة "الزينـي بركـات" فلـم "يلتـزم الدقـة فـي تقـديمها، أي لـم ينسـخها، أما الشخصية فـي  

بل بنى عليها شخصية جديدة، تستمد من الماضـي، ثـم تقطـع صـلتها بـه، إن شخصـية الزينـي 
بركـــات لا تبقـــى أســـيرة مرجعيتهـــا التاريخيـــة، بـــل تتصـــرف بالطريقـــة التـــي يمليهـــا عليهـــا الســـرد 

حـول الشخصـية التاريخيـة إلـى روائيـة تتناسـب والخطـاب . وهكـذا تت2الروائي ومنطـق الأحـداث"
 الروائي.

تستمد الرواية التاريخية خصائصها من "الخطاب الـذي يراعـي التسلسـل الزمنـي فـي  الزمن: -
، والملاحـــظ أن الأحـــداث فـــي روايـــة "الحجـــاج بـــن يوســـف" تســـير فـــي خـــط 3عـــرض الأحـــداث"

ت" ف نهــا لا تتقيــد بالتسلســل الزمنــي ، بــل تصــاعدي لــه بدايــة ونهايــة، أمــا روايــة "الزينــي بركــا
 تعمد إلى تحطيمه والخروج عليه.

يهـــيمن ضـــمير الغائـــب علـــى الخطـــاب الروائـــي فـــي روايـــة "الحجـــاج بـــن  الرؤياااة الساااردية: -
يوســف"، "فــالراوي الــذي يشــبه إلــى حــد كبيــر المــؤرخ يســتخدم ضــمير الغائــب فــي ســرد أحــداث 

نما يكتفي بسردها فقط.، فيبقى خارج السرد، ب4الرواية كلها"  اعتباره لا يشارك في الأحداث، وا 
أمــا روايــة "الزينــي بركــات" فقــد تخلصــت مــن هيمنــة ضــمير الغائــب، باســتخدام ضــمائر  

 متعددة، فتتميز بالتعددية نتيجة وجود رواة متعددين يشاركون في الأحداث.  
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ل لا الحصـــر، ومـــا روايتـــي الحجـــاج بـــن يوســـف والزينـــي بركـــات إلا علـــى ســـبيل المثـــا 
 ليتوضح الفروق بينهما أكثر.

لقـــد ركـــز الأدبـــاء العــــرب بعامـــة والفلســـطينيون بخاصــــة علـــى الأحـــداث والشخصــــيات  
التاريخية في تشكيل الأبعاد الدلالية لروايـاتهم، وتختلـف هـذه الأخيـرة فـي تعاملهـا مـع الخطـاب 

ث حقبـة تاريخيـة فـي التاريخي وتتخذ عدة أشكال حسب بن جمعة بوشوشـة "منهـا مـا حـاول بعـ
أمانـة ودقـة ولـم يتجـاوز هـذا الإطـار المحـدد واهـتم فـي المقـام الأول بالطـابع المحلـي ومنهـا مـا 
بعــث التــاريخ للماضــي لكــي يجــري عمليــة إســقاط علــى الحاضــر بغيــة نقــد الحاضــر وتغييــره، 

 .1ومنها ما انطلق من الواقع التاريخي وحوله إلى خيال صرف"
الروائـــي "ربعـــي المـــدهون" كغيـــره مـــن الـــروائيين الفلســـطينيين قـــد وفـــي هـــذا المقـــام نجـــد  

وصل حلقة الماضي بالحاضر، وحقق اللقاء من خـلال ذلـك التفاعـل التـاريخي العجيـب، وأمـد  
 الرواية بطاقة جمالية بما أضافه من كل مبتكر وأصيل، وفيما يلي سنحاول توضيح ذلك:

 ات التاريخية:استحضار الشخصي -1
أشكال لظهور الشخصية التاريخية في الـنص الروائـي حسـب "محمـد ريـاض ثمة ثلاث  

 وتار" وهي:
 ة التاريخية في سياق السرد الروائي.أي ذكر اسم الشخصي الاستعداء بالاسم:-أ"

وهــي الطريقــة الشــائعة ولا ســيما تلــك الأقــوال  لاسااتدعاء باا قوال الشخصاايات التاريخيااة:ا -ب
 ي ثقافة القراء.الشهيرة التي تحتل حيزا كبيرا ف

 .2أي ذكر الشخصية التاريخية من خلال فعل اشتهرت به" بالفعل: الاستدعاء -ج
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والملاحـــــظ أن ربعـــــي المـــــدهون قـــــد اعتمـــــد علـــــى الشـــــكلين )أ( و)ج( فـــــي استحضـــــار  
شخصـــياته التاريخيـــة، منهـــا مـــا اســـتدعاه بالاســـم فقـــط، ومنهـــا مـــا اســـتدعاه بالفعـــل أي مقرونـــا 

 ة ذلك:بحدث تاريخي، ومن أمثل
مشــهورة وقائــد عســكري  نــابليون بونــابرت" وهــي شخصــية تاريخيــةنجــد " الاسااتدعاء بالاساام: -

م، التـي كـان لهــا 1798وسياسـي فرنسـي، اشـتهر أكثـر فـي حملتـه العسـكرية علـى مصـر سـنة 
 تبارها أحد عوامل النهضة العربية. رغم فشلها نجاحات ثانية باع

"عكــا بكنائســها، بــدير الفرنسيســكان، بمســاجدها،  ذكــر الروائــي اســم "نــابليون" فــي قولــه: 
، بظـــاهر العمـــر، بـــالجزار أحمـــد باشـــا، بنـــابليون مـــذلا مهانـــا تحـــت بمينائهـــا، بأســـواقها القديمـــة

م الـــذي دام 1799ى هزيمــة نــابليون فـــي محاولتــه حصــار عكـــا ســنة . مشــيرا إلـــ1أســوارها ..."
العثمــاني أدت بــه إلــى رفــع الحصــار شــهرين وبــاء بالفشــل بعــد هزيمــة نكــراء ألحقــه بهــا الجــي، 

 والانسحاب إلى مصر.
كمــا ونجـــد أســماء أكبـــر زعمــاء الماركســـية مؤسســها "كـــارل مــاركس" و"فردريـــك أنجلـــز"  

الملقـــب بـــأبو النظريـــة الماركســـية، والمنظـــرة "روزا لوكســـمبورغ" و"فلاديميـــر إيلـــت، لينـــين" قائـــد 
علــى أقســام المكتبــة، هــذا حــي كــارل مــاركس الثــورة البلشــفية فــي قولــه: "ووزعنــا أســماء أحيائهــا 

... ضاحية الرفيق فلاديمير إليتشليينين ... روح ع زقاق روزا لوكسـمبورغ فـي حـارة الاقتصـاد 
. وقـد ذكـرت هـذه الأسـماء فـي سـياق 2السياسي" وأ ول لآخر لم يجد كتابا لفريديريك أنجلز ..."

 السرد الروائي بين الشخصيات.
عل قامت به، فنجـد هتلـر، عددت الشخصيات التاريخية المنسوبة إلى فت الاستدعاء بالفعل: -

ـــد الله بـــن نســـيبة، البطريـــرك صـــفرو نيـــوس،  ـــوبي، عمـــر بـــن الخطـــاب، عب ـــدين الأي صـــلاح ال
 نيقولاي الثاني وألكسندر كيرينسكي وغيرهم.
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ـــــر" الـــــزعيم النـــــازي صـــــاحب جريمـــــة "مـــــذابح   فمـــــثلا يســـــتدعي الروائـــــي شخصـــــية "هتل
لتي أحرق فيها ملايين اليهود، إذ يقول: ".... تتلقـى تعويضـات مـن الحكومـات الهولوكوست" ا

الألمانية المتعاقبة، التي تورث شعبها جيلا بعد جيل، ما اعتبرتـه تسـديدا لفـواتير الفظـائع التـي 
. فهاته المجازر ستظل في عقول البشرية لشـدة فظاعتهـا باعتبارهـا 1ارتكبها هتلر بحق اليهود"

 لإنسانية.جرائما ضد ا
أمــا "عمــر بــن الخطــاب، عبــد الله بــن نســيبة، والبطريــرك صــفرو نيــوس" فقــد ورد ذكــرهم  

فـــي حادثـــة المفتـــاح المعروفـــة باســـم "العهـــدة العمريـــة" إذ يقـــول: "... تســـلمت عائلـــة فلســـطينية 
مســلمة مفتاحهــا، يقــوم وجيــه نســيبه، بفــتح أبــواب الكنيســة وغلقهــا يوميــا، كمــا يتــولى مســلمون 

، حيـث سـلم الخليفـة عمـر بـن الخطـاب المفتـاح لعبـد 638ا في تقليد متوارث منـذ سـنة حراسته
. وقــد حــل  هــذا الإجــراء 2الله بــن نســيبة المازنيــة، بعــد تســلمه مــن البطريــرك صــفرو نيــوس..."

الحكـــــيم عديـــــد الخلافـــــات التـــــي كانـــــت تحـــــدث بـــــين الطوائـــــف المســـــيحية، وقـــــد عـــــززت هـــــذه 
ئــي، وأضــفت إليــه جماليــة، مستخلصــا مــن أصــعب المواقــف الشخصــيات بأفعالهــا الســرد الروا

 التاريخية ملهما يرسم من خلاله صورا حية عن واقع معا،.
 ريخية(:اث التاتداعي الذاكرة )الأحد -2

تنقسم الأحداث التي وظفتها الروايـة العربيـة إلـى قسـمين، ويـرى محمـد ريـاض وتـار أن  
سـتغلال ... أمـا ثانيهمــا فهـو أحـداث النهــوض، "أولهمـا: أحـداث الســقوط، حيـث يعـم الظلــم والا

. وفـــــي الروايـــــات 3حيــــث يعـــــم العـــــدل والمســـــاواة ... ويحقـــــق الشــــعب النصـــــر علـــــى الأعـــــداء"
ــــار الإبداعيــــة الفلســــطينية بالاهتمــــام بــــالتواريخ والأحــــداث والتــــي لهــــا  الفلســــطينية حظيــــت الآث

 دلالات معينة عند الفلسطيني تؤثر في تكوينه وبناء ذاته.
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ايــة "مصــائر" جــزء مــن هاتــه الروايــات، وظــف فيهــا كاتبهــا "ربعــي المــدهون" الكثيــر ورو  
مــــن الأحــــداث التاريخيــــة، جــــاءت مصــــحوبة بتواريخهــــا، ولكــــي تســــهل علينــــا دراســــتها، قمنــــا 

 بتقسيمها إلى قسمين )أحداث قبل النكبة وأحداث بعد النكبة( منها: 
 الصفحة (  1948ة )أحداث بعد النكب الصفحة (1948أحداث قبل النكبة )

 1948"بحلول الخـامس عشـر مـن مـايو 
كانـــــــــت بريطانيـــــــــا، قـــــــــد أنهـــــــــت تفكيـــــــــك 
ــــــــاركين  معســــــــكراتها، ورحــــــــل جنودهــــــــا ت
فلســطين للمجموعــات العســكرية اليهوديــة 

 التي أعلنت قيام دولة إسرائيل". 

31 

ــــــذ ســــــتينيات القــــــرن الماضــــــي  ".... من
، 1991حتى حرب الخليج الثانية عام 

عـــام نفســـه، جـــرى فـــي أغســـطس مـــن ال
 تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.".

124 

"أقدمت منظمـة إرغـون اليهوديـة ورئيسـها 
على  1946يوليو  22مناحم بيغن، في 

ـــــك داود فـــــي القـــــدس،  تفجيـــــر فنـــــدق المل
ــــــداب  ــــــه حكومــــــة الانت ــــــذي اتخــــــذت من ال
ــــى فلســــطين مركــــزا رئيســــا  البريطــــاني عل

 لها"

22 

ــــــذي افتــــــتح تجــــــار  ه "تــــــذكرت الشــــــارع ال
ب ضــــــــــرابهم الشــــــــــهير أبــــــــــواب القــــــــــدس 
للانتفاضــــة الأولــــى التــــي انــــدلعت فــــي 

 ".1987ديسمبر 
199 

"...مـــذابح اليهـــود التـــي جـــرت فـــي وادي 
بـــــابي يـــــار، فـــــي كييـــــف الأكرانيـــــة، فـــــي 

 ".1941ديسمبر  30و 29أحداث 
148 

"ثم أخذتني إلى الانتفاضـة الثانيـة التـي 
 133 ".2000سبتمبر عام  28انطلقت في 

الجــــامع الكبيـــــر الـــــذي بنـــــاه الأميـــــر  "...
المملــــــوكي، ســــــيف الــــــدين ســــــلار، عــــــام 

1300 ."... 
55 

".... احتلــــت إســــرائيل قطــــاع غــــزة فــــي 
 122 ".1967حرب 

"أنـــا الآن داخـــل ســـوق القطـــانين، أجمـــل 
ــــدين تكنــــز  ــــاه ســــيف ال أســــواق القــــدس بن
الناصري، نائب الشام في عهـد السـلطان 

 ".1336الناصر محمد قلاوون، سنة 

224 
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 واللاحقة لها. 1948لملاحظ في الجدول أن الروائي قد مزج بين الأحداث السابقة لنكبة ا -
نوعت الأحداث التاريخيـة بـين تلـك التـي تخـص التـاريخ العربـي الإسـلامي، وبـين الأحـداث ت -

 إبان الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي.
، أو الرغبة في فك رموزه، بل هي الرغبـة فهمه "ربعي المدهون" لم يستحضر التاريخ بهدف -

فــي فهــم وقائعـــه رهــن الحاضــر، فـــالواقع الاجتمــاعي المعقــد، تفـــاقم الأحــداث، وغمــوض آفـــاق 
المســتقبل الفلســطيني، كلهــا أســباب جعلــت مــن الروائــي يخلــق تصــورات ومواقــف تعيــد تأســيس 

 الحاضر.
ية، لكن ربما عمد فـي بعـض الأحيـان لتاريخية الفلسطينوظف الروائي الكثير من الأحداث ا -

 إلى التغليط في تقديم التواريخ الصحيحة، لأنه في إطار عمل فني لا توثيق تاريخي.
تمتــــع المــــدهون بقــــدرة إبداعيــــة جعلتــــه يمــــزج بــــين الماضــــي والحاضــــر، الواقــــع والمتخيــــل، ي -

جماليــا فــي  بسلاســة حيــث تتمــاهى أحــداث الســرد الروائــي مــع الأحــداث التاريخيــة لتشــكل بعــدا
 روايته. 

ن توظيف التاريخ في الرواية، ليس بالأمر الجديد، فهو معهـود فـي الروايـة التاريخيـة، إنمـا إ -
الجديــد هــو فــي طريقــة توظيــف معطياتــه، وتجريــب أشــكال مغــايرة، هاتــه الطريقــة تختلــف مــن 

 منها. روائي إلى آخر ومن رواية إلى أخرى، كان لربعي المدهون وروايته "مصائر" نصيب
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 سادسا: الرواية الداخلية.

لقــد عرفــت الروايــة العربيــة تطــورا كبيــرا منــذ نشــأتها إلــى يومنــا هــذا، إن علــى "مســتوى  
ن على مستوى المـداخل النصـية الجديـدة ..، وقـد تـأتى لهـا ذلـك مـن  اللغة والاشتغال عليها، وا 

جريــــب فــــي روايــــة "مصــــائر: كونشـــــرتو ، وقــــد تعــــددت مظــــاهر الت1خــــلال ديناميــــة التجريــــب"
ـــت فـــي  ـــدرس والتحليـــل هـــذه التمظهـــرات التـــي تمثل ـــة" وتنوعـــت، وتناولنـــا بال الهولوكســـت والنكب
)سحر العتبات، اشتغال اللغة، خرق المحظور، استحضار التراث وقراءة التاريخ(، أمـا مظهـر 

نــه أحــد العناصــر الجاذبــة "الروايــة الداخليــة" فيعــد مظهــرا تجريبيــات  جديــدا، ارتأينــا توظيفــه كو 
لنظر القارئ، الذي يشعر أثناء التهامه لأسطر الرواية بأنـه أمـام روايتـين منفصـلتين لكـل منهـا 
كاتبهــا، وتعتبــر روايــة "مصــائر" الروايــة الأم، فــي حــين تشــكل روايــة "فلســطيني تــيس" الروايــة 

ارة فــ ن الروايـــة الأم الداخليــة وهــي روايـــة كتبتهــا جنــين قريبـــة وليــد دهمـــان، وكمــا ســبقت الإشـــ
مقسمة إلى أربع حركات، تخلو الحركة الأولى منها فقط من رواية :فلسطيني تيس"، فـي حـين 

صـفحة، والحركــة  44بـاقي الحركـات احتلـت منهـا عـددا لا بـأس بــه، قـد ر فـي الحركـة الثانيـة بــ
، 11 صـــفحة، وكـــان للحركـــة الرابعـــة النصـــيب الأقـــل بعـــدد صـــفحات لا يتجـــاوز 17الثالثـــة بــــ

 % بالتقريب من إجمالي الرواية.27صفحة بنسبة  72ليصل المجموع في الأخير إلى 
إذن يوجـــد روائـــي ثـــان داخـــل الروايـــة، ويشـــكل هـــذا التمظهـــر التجريبـــي حالـــة إبداعيـــة،  

أقــرب مــا يقــال عنهــا أنهــا هــوس إبــداعي لا مثيــل لــه، إذ يســتمر القــارئ فــي التشــظي والتلاشــي 
يتـــين منفصـــلتين تمامـــا، يبـــرز هنـــا مـــدى قـــدرة المـــدهون فـــي تجريـــب والـــذوبان بـــين أحـــداث روا

أشكال جديدة، بدءا بكـون روايـة "مصـائر" الجـزء الثـاني والمـتمم لروايتـه "السـيدة مـن تـل أبيـب" 
م، حيــــث تكمــــل الشخصــــية 2010التــــي بلغــــت القائمــــة القصــــيرة لجــــائزة البــــوكر العربيــــة عــــام 

                                           
المغاربية )محمد برادة خطاب جديد، تجريب متجدد(، مجلة  عبد الحق بلعابد: المذكرات الموازية التخييلية في الرواية -1

 .162، ص 2009الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد الخامس، جوان 
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تها مـن الروايـة الأولـى إلـى الثانيـة، ولا يتوقـف الأمـر الرئيسية المتمثلـة فـي "وليـد دهمـان" مسـير 
هنــا بــل يــدخل الروائــي "ربعــي المــدهون" نفســه كشخصــية فــي الروايــة يلتقيهــا وليــد فــي المطــار 
أثناء زيارته لفلسطين مـع زوجتـه جـولي، إذ يقـول "فتحـت الصـحيفة عشـوائيا، قلبـت صـفحاتها، 

الثانيـــة، مقـــال بعنـــوان "لا تصـــدقوهم. لـــم  اســـتوقفني فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الصـــفحة الثقافيـــة
 ينسوني بعد أربعين عاما"، فاجأني اسم كاتبه ربعي المدهون.

 "يا إلهي"
صــحت لــي حتــى كــدت أســمعني، لــم أعــد اســتبعد أن يكــون صــاحب الصــحيفة الــذي يحققــون 
معه، الآن، هو المدهون نفسه، ماذا لو كان فعلا؟ هل أسأله عن مصـيري فـي روايتـه "السـيدة 

 .1من تل أبيب؟" التي جعلتني بطلا لها ... سيجيبني بأنني مجرد شخصية متخيلة"
يسعى الروائي نحو كـل جديـد حتـى أننـا نجهـل غايتـه مـن ذكـر اسـمه فـي مـتن الروايـة،  

وجعــل نفســه شخصــية فيهــا، هــل ل مــر علاقــة بحالتــه النفســية؟ أم أنهــا دواعــي تجريبيــة وفنيــة 
 آخر؟بحتة؟ أم أنها شيء 

يتوقــف المــدهون عــن مفاجأتنــا بأســلوبه الفنــي المتميــز حيــث تجــذبنا الروايــة الداخليــة لا  
)فلســـطين تـــيس( لكاتبتهـــا الشخصـــية جنـــين دهمـــان التـــي تتحـــدث فيهـــا عـــن "محمـــود دهمـــان" 
الملقب بباقي هناك، بعد رفضه مغادرة مسقط رأسه المجـدل مـع عائلتـه رغـم محـاولاتهم إقناعـه 

يصــرخ والـــده إبــراهيم قـــائلا: "محمــود يـــا حبيبــي، اطلـــع معانــا يـــاب عــن العـــدول عــن قـــراره، إذ 
بــلا، نصــير كــل واحــد فــي جهــة، إن دشــرنا بعظنــا عمرنــا مــا بنتلاقــي يــا بنــي ... اســمع منــي 

، حدث ما حدث وكتب على هاته العائلة الشـتات والفرقـة، 2ياب واخزي الشيطان واطلع معانا"
غـزة، تاركـا خلفـه زوجتـه وابنتـه غـزة التـي لـم تتجـاوز  بعد أن أغلقت إسرائيل الحدود بينها وبين

                                           
 .167رواية مصائر، ص -1
 .160ص  رواية مصائر:-2
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الشــهرين آنــذاك، وبعــد فشــل محمــود فــي اســتعادة عائلتــه الصــغيرة أعــاد تأســيس عائلــة جديــدة 
 ، هكذا وصفه والده.1وبحكم الحدود عا، فلسطينيا في إسرائيل وظل "شوكة في حلق اليهود"

نفــس اســم زوجهــا الحقيقــي، كمــا تحــدثت جنــين عــن باســم هاتــه الشخصــية التــي تحمــل  
الذي تعرفت عليه أيام دراستهما في أمريكا، وترسل في كل مرة أجزاء إلى قريبها وليـد الروائـي 
ليطلـــع عليهـــا ويوفيهـــا بالملاحظـــات، هـــذا الأخيـــر أعجـــب جـــدا بروايتهـــا ولغتهـــا التـــي وصـــفها 

دهمــان الملقــب بالشــفافة الصــريحة، وأثارتــه تســاؤلا عــدة كــأي قــارئ آخــر، هــل يــا تــرى محمــود 
ببــاقي هنــاك هــو نفســه والــدها؟ وهــل يوميــات جنــين وزوجهــا فــي الروايــة هــي حياتهمــا الواقعيــة؟ 
أجوبــة هــذه الأســئلة يتلقاهــا وليــد وزوجتــه جــولي التــي كانــت علــى اطــلاع هــذ كــذلك بعــد لقــائهم 

ذلــك  فــي فلســطين، لتفــك لهــم كاتبتهــا الرمــوز المشــفرة وتســرد علــيهم نهايــة الروايــة، ليهتــف بعــد
وليــد معجبــا وتســاعده جــولي أيضــا رغــم أنهــا لــم تفهــم الكثيــر ممــا ســمعته كونــه باللغــة العربيــة 

 .2قائلة "الله الله يا جنين ... ما أجمل هذه النهاية الأسطورية"
تعـــج  روايـــة فلســـطيني تـــيس بالأحـــداث رغـــم اختصـــارها، هـــذا الملمـــح التجريبـــي الـــذي  

كنتـه مـن ذكاء "ربعي المدهون" وقدرته الفنية الكبيـرة التـي مدعوناه "الرواية الداخلية" يدل على 
تــأليف روايتــين فــي روايــة واحــدة، واســتطاع مــن خلالهــا التنويــع إن علــى مســتوى الموضــوع أو 
الشخصيات، وتمكن مـن ربـط الأحـداث وتسلسـلها رغـم اخـتلاف مشـاربها، محـاولا تغطيـة أكبـر 

ي المتتاليـة، مصـورا فـي أحـدها حلـم العـودة وفـ قدر ممكـن مـن الـذاكرة الفلسـطينية عبـر أجيالهـا
 الأخرى التعاي، الإنساني.
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يبيـة، لقد حققت الرواية العربية المعاصرة لنفسها بنية حداثية استمدتها من نزعتهـا التجر 
التي تسعى باسـتمرار إلـى البحـث عـن قوالـب روائيـة جديـدة، وبعـد أن اكتملـت فصـول دراسـتنا 

التجريب الروائي عند ربعي المدهون رواية مصائر كونشـرتو الهولوكوسـت والنكبـة الموسومة ب
 أنموذجا، توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 لتجريب فعل ممارسة إبداعية قوامه البحث، والكشف والتجاوز المستمر للقاعدة والقانون.ا -
إلــى حقــل الأدب بفضــل إميــل  العلــوم والفلســفة وانتقــلالتجريــب مصــطلح انبثــق مــن حقــول  -

 زولا.
لتجريــب يجعــل الروايــة أكثــر مرونــة وحريــة كمــا يجــدد لغتهــا، ويعــدد أصــواتها ويمنحهــا قــدرة ا -

 الاستجابة لتطورات الحاضر وتفتحه.
لتحــول والانعطــاف الفنــي والجمــالي فــي تشــييد نــص روائــي مغــاير كــان وليــد تحــول أنمــاط ا -

جتمـاعي والــذهني والحضـاري ... لـدى الروائــي العربـي الـذي بــات يتطلـع إلـى تمثيــل الـوعي الا
 الواقع وتحولاته.

داخل مفهـــوم التجريـــب مـــع مفـــاهيم أخـــرى ممـــا زاد مـــن غموضـــه، فقـــد تعـــالق مـــع مفهـــوم تـــ -
الحداثــة والتجديــد والإبــداع، حيــث كــان مــن الصــعب الفصــل بــين التجريــب والحداثــة، لأن هــذه 

كة إبداعية تعتمد على التجريب وتسـعى إلـى احتـراق الثوابـت لتشـكيل نصـوص الأخيرة هي حر 
ذات معماريـة مطبوعــة بســمات التجــاوز والمغــايرة وهــو مــرادف للإبــداع لأنهمــا يقومــان بالبحــث 
فــي أشــكال فنيــة جديــدة، أمــا التجديــد فيشــترط فيــه الاســتناد علــى تجريــب مؤســس مبنــي علــى 

 تجربة وخلفية معرفية واضحة.
تجريــــب فــــي روايــــة "مصــــائر: كونشــــرتو الهولوكوســــت والنكبــــة" يتوالــــد مــــن خــــلال الكتابــــة ال -

وتقنياتها، كسـحر العتبـات )الروايـة، المؤلـف، الغـلاف، العنـوان، التصـدير، العنـاوين الفرعيـة(، 
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حيــث شــكلت هــذه العتبــات ترســانة مــن النصــوص الهامشــية المتصــلة، ومفتاحــا إجرائيــا للتوغــل 
م الــنص، والتــي يصــعب أحيانــا علــى القــارئ القــبض علــى دلالتهــا الزئبقيــة التــدريجي فــي عــوال

م الهاربة، كما تضيف عنصر التشويق وتمـنح المتلقـي قـراءة أوليـة يحـاول ربطهـا بـالمفهوم العـا
 للنص.

مثل اللغة في الرواية أهم مظاهر التجريـب حيـث قـدم الروائـي مادتـه بلغـات متعـددة، حيـث ت -
جليزيـة، عربية الفصحى، والعامية الفلسطينية، والعبريـة الإسـرائيلية، والإننجده قد وظف اللغة ال

فـي  بالإضافة إلـى اللغتـين الروسـية والفرنسـية اللتـين جاءتـا بنسـبة أقـل، وكـل هـذا التمـازج جـاء
 قالــب متماســك ومتناســق، وهـــذا دليــل علــى قـــدرة الكاتــب اللغويــة الكبيـــرة كاســرا أحاديــة اللغـــة،

الفصــحى مغــذيا إياهــا بأســاليب تســتفز القــارئ، وتكســر أفــق توقعــه، ممــا  وواضــعا حــدا لهيمنــة
 أحدث في نفسه المتعة والبعد عن الرتابة والملل. 

ما أن التجريب بحث في المجهول ومغـامرة فـي الممنـوع، فقـد تجـرأ الروائـي ربعـي المـدهون ب -
 على خرق الثالوث المحرم وطرح شقين هما الدين والجنس.

لمكـون الأساسـي اائي التراث العربي الفلسطيني الشعبي منه والـديني باعتبـاره استحضر الرو  -
لهويـة الشــعب ولجوئـه إليــه يحقـق اســتمرارية التواصــل بـين الماضــي والحاضـر، ويشــكل ظــاهرة 
جماليــة تــنعكس علــى الإبــداع، عــن طريــق الخــروج مــن أنمــاط الكتابــة الســائدة، وذلــك ب عطائــه 

 تتلاءم مع العصر الراهن. روحا جديدة، وتحميله دلالات
تعد قراءة التاريخ بعدا تجريبيـا حيـث نجـده فـي الروايـة مـن خـلال تـداعي الـذاكرة عـن طريـق  -

التوثيق التاريخي والثاني هو استحضـار الشخصـيات التاريخيـة فقـد طرحـه الروائـي ضـمن بنيـة 
حاضــــر، تخيليــــة بطريقــــة جديــــدة ارتقــــت نحــــو الأدبيــــة إذ بحــــث فــــي الماضــــي عمــــا يناســــب ال

ه التـــــــــــي تكشـــــــــــف عيـــــــــــوب الواقـــــــــــع وحقائقـــــــــــهواســـــــــــتخدمه كقنـــــــــــاع للتعبيـــــــــــر عـــــــــــن رؤيتـــــــــــ
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كل ملمــح الروايــة الداخليــة العنصــر الأكثــر تجريبيــة، إذ اســتطاع ربعــي المــدهون أن يبنــي شــ -

روايتـــه وفـــق بنيتـــين مختلفتـــين فـــي وحـــدة منســـجمة ومنظمـــة أبـــرزت مـــدى قدرتـــه الفنيـــة ورغبتـــه 
 تقليدي للرواية، حيث قدم للقارئ روايتين في رواية.المتواصلة في كسر القالب ال

كانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا، وأخيرا لا نـدعي بأننـا وصـلنا ولكـن  
حاولنــا الإحاطــة بالموضــوع وهــو التجريــب الــذي يظــل فــي ديناميــة ولا يعــرف الهــوادة، وروايــة 

غرفة اغترفناهـا مـن بحـر واسـع ونـرى بأنـه مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة ما هي إلا 
موضــوع يســتحق التوســع ليشــمل إنتــاج جيــل الشــباب الفلســطيني، ليســتكمل هــذا الجهــد الــذي 

 نرجو أن يكون قد أضاف لبنة جديدة في البحث الأكاديمي عامة.
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صبح الرواية العربية فنا خالصا، خاصة بعد تبنيها التجريب في الخطاب الروائي، إذ أ مثلت الملخص:
ية ت روابالنسبة للإنسان الجديد جزءا مفروضا نابعا من ذاتيتها وطبيعتها المنسجمة مع الواقع، وقد كان

 "مصائر" لربعي المدهون واحدة من بين هذه الروايات التجريبية.
ريب الروائي عند ربعي المدهون رواية مصائر كونشرتو الهولوكوست جاء بحثنا بعنوان "التج

عي ئي ربوالنكبة أنموذجا"، وقد قسمناه إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة، حاولنا فيه دراسة تجربة الروا
يمانها  ه آلياتبالمدهون التي تعد أحد أبرز التجارب الروائية المعاصرة التي أعلنت خضوعها للتجريب، وا 

 لمامتضمن للتجربة الإبداعية تجددها وتمردها على سلطة النموذج الروائي التقليدي، محاولين الإ التي
بأبرز مظاهر التجريب وسماته وهي على الترتيب: سحر العتبات، اشتغال اللغة، خرق المحظور، 

 استحضار التراث، قراءة التاريخ والرواية الداخلية.
 ات النصية، الخطاب الروائي، الرواية التجريبية، اللغة.التجريب، العتب الكلمات المفتاحية:

Summary : 

The Arabic novel showed a pure act, especially after adapting the 

experimental in novel discourse, as for the new it became an imposed part of its 

am nature in harmony with reality. 

The destinies novel of RABAI AL MADHOUN on among the 

experimental novel. As result, the research invited by “fictional experimentation 

at RABAI AL MADHOUN destinies novel a model”. 

We divided the research to: an introduction, conceptual introduction, two 

chapter, and conclusion. We tried to search a study the novelist RABAI AL 

MADHOUN which is considered the most prominent contemporary fictional 

experiences that announced its submission to experimentation. Its belief in its 

mechanisms that guarantee, its renewal of the creative experience and its 

rebellion against the authority of the traditional narrative model. 

One of the most prominent manifestations of experimentation, and its 

features are arrangement: the magic of Para text, language functioning, break the 

tabo, heritage, history, and inner novel. 

Key words: 

Experimentation, Para text, discourse novelist, experimental novel, language   


